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في عام ۱۹۱۸ جری الاحتفال بالذکری المئوية لولادة آلان . وتعلمون مقدار 
الاهتمام الذي كان يوليه حفلات التكريم : فمن بعد آوغست کونت Auguste‏ 
۵ الذي OLS‏ یصنقه من بين ' نصف الدزينة " من العلمین الذين PE‏ بهم › 
لم يكن یری في تلك الاحتفالات » بحق وحقیق » إلا مناسبة طقوسية تتواجه فیها 
الانسانية مع أفضل ما لديها . ومن حسن حظنا اليوم آننا نستطیع أن نضیف إلى 
تآليفه Lyte Les‏ : فأي تكريم ol SU‏ المئوية أسمى وأرفع ؟ 

يضم كتابنا هذا للمرة الأولى تسعة وثلاثين نصا كانت عملياً غير معروفة 
وهي في معظمها غير منشورة أو متداولة في المكتبات . إنها تحقّق فيما بينها ما هو 
أكثر بكثير من مجرد تقاربات مرهفة . هي تشبه " الخواطر " التي وضعها آلان › 
علما أنها لا يكن الخلط بينها وبين " الخواطر " . وما هي محض مسودات بسيطة» 
ولا کتابات مهملة مرفوضة » كما أنها بالتأكيد ليست ما يطلقون عليه : خبايا 
الأدراج (كان هو نفسه قد عهد بقسم كبير منها إلى بعض المجلات » ولم يكن 
التساهل مع النفس » تحدیدا » من طبعه) ؛ لقد كانت » على العكس » تحمل تفوق 
كاتبها الفذ بامتياز . 

فكيف السبيل إلى تفسير هذا التأخير الاستثنائي ؟ لعل الجواب يأتينا ما أسر 
به ' تاريخ أفكاري' (1001917): * متعتي هي الكتابة » وأن أرى مخطوطي وقد 


)1( فصل «المدرسة». 


تحول إلى مادة مطبوعة . على آنني لم أنصح آحدا في یوم من الایام بقراءة ما 
آکتب . وغالباً ما یکفی حادث عارض Wyle‏ تروق لي صفحة ما من الخطوط ‏ 
أو أن يتأخر الناشر في الجواب » لأدع ما کتبت في مخلفه ‏ ولا آعود إلى التفکیر 
به . ما دمت فى طور الكتابة لا آشغل JL‏ بأي ٍنسان . لكنني » عندما أنتقل إلى 
ad‏ ی و و وی یی 
'العيقرية سرا مایق وا درم توقای 
الكتاب من بعد الكتاب " 

هل علينا أن نصدق أن أحدا من أولثك ' العباقرة الطيبين " لم يضغط عليه 
في يوم ما با يكفي كي يعيد تجميع هذه " الدراسات " المجموعة هنا » في GES‏ 
مستقل ؟ كلا » بالتأكيد . إنما هو بالأحرى شخصيا من كان يخشى ألا تكون إعادة 
لا جاء به في " الأفكار والأعمار " - وفي هذا ما فيه من خداع التواضع - ؛ مثلما 
أنه هو شخصیا + بالأحری 4 من اختار JS‏ بساطة ألا یمود إلى التفکیر بها ۱ 
ناهيك عن الإنهاك الذي شعر به » كما سترون فیمایلی » من طول الفترة التي 
قضاها في تعقبه الدؤوب لموضوع بحثه ؛ وها هو » بدلاً من التوقف حيال ماض 
جرى تجاوزه » يفضل مذ ذاك فصاع دا ألا يعود إلى التفكير الا مستقبل 
الشار, a,‏ على أن هذه الكتابات بصيغتها الأولى » هذه الكتابات التي لم يخطر 
له آبدا التنکر لها رغم أن الانهاك » والاهمال » والتناسي آمکنها أن تصرفه عنها 
هي على وجه التحدید ذات أهمية مضاعفة في نظرنا » نحن : أولا لرفعة نوعيتهاء 
الجميلة») . 
«أؤلف بسعادة لكني أعيد القر اءة بضيق» (إهداء إلى مداع مور Morre- Lambelin OXY‏ ۰ الوارد 
ذكرها في مختارات #مکتبة البلیاد» من كتاب #خواطر» ۰ ص (XXX‏ 
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انیا » وفي الوقت نفسه » لكل ما فیها ما یساعد على ملاحقة الكيفية التي یتشکل 
بها الکتاب العظیم . ۱ 

إننا نتلذذ بالكتابة المطولة حول الابداع الأدبي » لکننا في أغلب الاحیان لا 
نعلم حق العلم ما هو الابداع » لعدم توافر النماذج الحسوسة فعلیاً والتی يمكننا أن 
نعاينها . ألا » فها بين آیدینا أحد هذه النماذج النادرة . وها هو کاتب ینجح بشق 
اللفس في ابتکار » أو على الاقل في اکتشاف ۰ صيغة تعبيرية قادرة على التوفیق 
بدقة بين طبیعته وتفکیره : ثم » فجأة » وبعد أن یخیل إليه أنه امتلك ناصية کتابه . 
ها هو ذلك التأليف الجديد الذي شرع بکتابته یحرن » ویشاکس ۰ ویرفس ‏ 
ویتملص « خلاصة القول أنه يعبر عن متطلیات من شأنها |عادة النظر فى الأمر 
ey‏ . لو کان الامر مع شخص آخر » لكان قد شعر بالاحباط » آما معه بالذات » 
فهذا غير وارد . لقد حزم آمره ون يكن دون سرور (یجب أن نعرف هذا) » وها هو 
یتفحص العلة » ویوجد العلاج › ویطبقه : وان كان قد تنازل وتراجع » فما ذاك 
إلا لیعاود السيطرة والتحکم بصلابة جديدة . وهکذا » فشأن هذه " الدراسات ' 
التي نحن بصددها كشأن الدراسات لدی الصور العظیم ‏ إذ هي تحافظ على جمیم 
ما فیها من قيم تعبيرية ودلالية بالقارنة مع اللوحات الناجزة التي مهدت لها . 

- 

حيوا الشباب الحقيقي : إذ كان آلان قد دخل لتوه في ربيعه التاسع والخمسين 
عندما أنهى كتابه " الأفكار والأعمار " . حصل ذلك في الرابع من آذار / مارس 
لعام ۱۹۲۲ . ولم يصدر الكتاب إلا بعد عام ونصف ۰ في خریف ۱۹۲۷ . من 
الفید بهذا المخصوص الاشارة إلى آمر ما - مع تجنب الشروح الفلسفية أو الأدبية ع 


)1( نشاهد التاريخ مدوناً بخط يد آلان من بعد كلمة «انتهى؟ء في الصفحة الأخيرة من للخطوط الذي قدمه 
المؤلف إلى هنري موندور Henri Mondor‏ وهذا الأخير سلمه لدار الكتب الأدبية لجاك دوسيه Jacques‏ 
Doucet‏ . علماً أن هذا للخطوط يبدو مختلفاً عن ذاك الذي سلم للناشر» ونجد وصفا موجزا لمخطوط 
موندور »› وللبروفات للخصصة التی بقیت معه› وذلك في مقدمة «الأفكار والاعمار». طباعة دار امنتدی 
الکتاب الافضل* عام ۱۹۱۱ . 

¥ - 


التي سوف تکون هنا في غير محلها - یوضح توضیحا آفضل الوقع اللاحق للکتاب 
الذي نقوم الیوم بنشره . 
كان الرضرع ذا رجاه قائلة » ودون حدود ۲ موصوع متبدل « متملص ‏ 

زئبقي » يتعذر الإمساك به ؛ وهو يشبه تحديدا ذلك ال " بروتي *Protée‏ الذي 
تعرض المقدمة قصته الميثولوجية » والذي سوف نتطرق إلى الحديث عنه دون 
تأخير . " أي موضوع ؟ إنه الطبيعة المفكرة بمقدار ما يمكن الجمع بين هاتين 
الفردتین" . فهذا لغز من الألغاز وهو لغز ينجلي قلبلا في مقابلة بدأها OVE‏ 
بإحالة الصحفى » فريدريك لوفیفر :161۵۷7 Frédéric‏ . إلى كتابه "منظومة 
الفنون الجميلة * » الصادر في ۱۹۲۰ : فالمنظومة » كما يقول : ' تفترض نظرية 
حول الخيال لم يتم توضيحها وشرحها كما يجب " Lele)‏ أنها شغلت الفصول 
العشرة الأولى من الكتاب الأول » من الكتب العشرة التي يضمها ذلك المؤلّف) . 
ومن ثم يحدد غايته : " كنت أريد أن أشرح كيف ترتبط الأفكار بالاعمار أي 
بالفيزيولوجيا في معناها الأعم . . . فالمسيرة الطبيعية للتفكير تمضي دائماً من 
العاطفة إلى الفكرة . . . وبالتالي لا يعود لدينا ذلك الفكر التفصل الذي لا أسهل 
من تتبع تركيباته » وإنما لدينا إنسان يفكر » أو » إذا آردنا » تفكير طبيعي » وأفهم 
من ذلك التفكير المستند إلى الطبيعة » والذي لا ينفصل عنها آبدا » كما أنه يعبر فى 
الوقت ذاته عن أدق الفروق الطفيفة في الزاج وعن أمتن الروابط » وأبعدها عن 
الانسائية ۰.۰.۰ . 


(۱) الإهداء الموجه إلى مدام مور- OMY‏ أعيد نشره في طبعة دار #منتدى الکتاب الأفضل؛ . هذا الاهداء 
يزين واحدة من أندر النسخ الطبوعة على الورق الصقیل» فدمتها إلى دار الکتب الوطنية» مدام شارتييی- 
الان كما نشاهد ذلك الاهداء مع أخطاء طفيفة في القراءة» في مقدمة مجوعة «الاهواء والحكمة» (دار 
کتب البلياد» VAT)‏ 

)1( «ساعة مع HOYT‏ صحيفة «لي نوفیل لیتیریر» ۱۸ شباط/ فبرایر ۱۹۲۸ . وهي مقابلة ضمت إلى کتاب 
#ساعة مع . . . » للجلد الخامس (۱۹۲۹). ولیس من الغریب أن النص عرض على آلان قبل النشر ؛ وعلی 
أي حال » فذلك النص لم يكن موضوع أي تحفظ من طرف المؤلف أو من حوله : فليس لنا بالتالي التشکك 
بدقة الصحفي . 
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هذا الجال المتذبذب وغیر المنفصل المتد بين أعلى وأسفل الفکر » بين 
الطبيعة الخالصة وال دراك الخالص ( ' هذه الساعة الواقعة بين الربيع والصیف ') › 
هذا الجال الذي یطلق آلان عليه اسم الخيال » هو أيضا ميدان الشعر . إنه الادب 
والفلسفة وقد امتزجا : آه » كم تمكن زملاژه في الجامعة فیما مضی من توجیه اللوم 
إليه لمعاينته » بتلك الطريقة الفرطة في دیکارتیتها ۰ اتحاد النفس بالجسد ؟ ذاك ماض 
بعید انقضی عهده » ليس كذلك ؟ لنتابع قراءة اللقاء الصحفي ذاته : ۱ 

" ... إنما نجد في الشاعر الفكرةالحقّة... فالأفکار الأولى » بالعنی 
الدقيق للكلمة » كانت هي القصائد ؛ ولست بصدد الحديث عن الأفكار العملية › 
الصناعية » بل عن الافکار UL‏ ۱(2) . وتلك فاعدة دون أي استثناء لدى بني 
البشر» مفادها آننا لا نقدر على التأمل » أي على الفهم ‏ إلا بتنقية العاطفة وتنقية 
الانفعال في الأعماق » وذلك عن طريق قواعد متقشفة . أما الشاعر فيكثر من تلك 
القواعد » ولا یتحایل عليها أبدا » إذ هو يشعر معها بالدعم وأنها تأخذه داخل 
تيارها . وسوف أطلق على هذا المنهج أنه صيام فيثاغوري . ألا ومن أول الواجبات 
أن يضبط الانسان نفسه " . 

وعلى غرار الشعراء » أو أقلّه على غرار أولئك النادرين جدا من تقبل أن 
يعيرهم السمع » بنى آلان لنفسه منظومة من الضغوط بغية تقييد ' بروتي " 
الميثولوجيا . إنها » إذا شئتم » وصفات : لكنها قائمة على نوع من الباطنية ؛ وهي 
تسعى إلى إيقاف تحولات وتقلبات التفكير في انسكابه الحالم » وإلزام الفكر 
المتجسد بالكشف عن أسراره . ناهيك أنه لم يكن قد انتظر إلى حين الالتقاء مع خط 
سير فاليري (ومن خلال فاليري » مع خط مالارميه) . لقد سبق التأكيد في آلاف " 
الخواطر " المكتوبة منذ عام ١47٠١‏ على الضيق كش b‏ للقوة والرحمة . كما سبق 
لا" ثمانون فصلاً وفصل ' حول الفكر والأهواءء ثم ل ' منظومة الفنون 


(۱) الشعر منهج تفكير . «والواقع أن مالارميه وفاليري هما من بين رجال هذا الزمن اللذان حققا أكبر 
اقتراب من الإدراك الخالص . . ٠.‏ ([هداء كتاب «الافکار والأعمار» إلى مدام مور- لامبلان) . 
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الجميلة " (لنا عودة إلى ذلك) التأکید على فضيلة التشدد للوصول إلى ترکیب 
معقّد. وشاهدنا من بعد ذلك في " الأفکار والاعمار " تصلبا أكبر لقساوة 
الترکیب الهيكلى . 

تسعة کتب » ینقسم کل منها إلى سبعة فصول (ناهيك عن أن طول کل فصل 
ثابت لا یتغیر بشکل محسوس ۰ كما أنه » بشکل محسوس ۰ يعادل ثلاثة أضعاف 
كل ' خاطرة * في کتاب " الخواطر "). مربع الثلاثة » والسبعة » وهذان رقمان 
مقدسان . فهذه طريقة سهلة مريحة مأخوذة عن العرف العام ۰ أو آنها صيغة من 
صيغ العرف القدس جری الرجوع إليها ؟ كان آلان » الذي لا یمن بشيء ۰ يؤمن 
رغم ذلك بواجب الإيمان بالانسان في الحالة التى هو عليها . " هنا كنت في 
مصالحة مع الانسان . وكنت أحب هذا الشاعر يما عليه وماله . كنت قد بدأت أفهم 
كيف يتحول الشقاء والسعادة إلى قصائد » وأن الیشولوجیا » والفن » والدين تنسح 
لنا الثوب الذي نلبسه في حیاتنا اليومية 217 ' . 

والوسواس Lat‏ . لقد أخذ على عاتقه تسويغ كل ما يتصل بالإنسان » 
وصولا إلى وساوسه . أقول " تسويغ " وهي أقل من ' استحسان " لكنها أكثر من 
' تفسير " » - فهي تبرئة » من خلال حمل المسؤولية دون حفظ حيال كل ما يتطلبه 
التضامن الانساني . سوف ننظر بالتالي إلى ذلك التوقير للأرقام السحرية (۲) 
كتكريم يبذل لآلهة مجهولين ؛ لنقل على المكشوف أكثر » بطريقة فاضحة أكثر » 


(۱) «تاریخ أفكاري» » فصل «الأفكار والاعمار» . 
(۲) يمكننا الاشارة أيضا إلى للجموعات الأربع من «مائة خاطرة وخاطرة» من فثرة ما قبل الحرب العالمية 
الأولى في ؛ ۰۱٩۱‏ وهو عنوان غريب يدفعنا إلى التفكير قليلا بعنوان «ألف ليلة CUS,‏ ثم «عشرون 
خاطرة وخاطرة؛ في ۰۱۹۱۵ ومن ثم «عشرون مشهدا كوميديا ومشهد» في عام ۰۱۹۱۲ والذي لم ينشر 
الا في ۰۱۹۵۵ Lal,‏ «ثمانون فصلاً وفصل» في ۰۱۹۱۷ الخ . وعند إعادة نشر هذا الکتاب الأخير في 
۱ تحت عنوان جديد «عناصر الفلسفة»» زيد عليه أربعة عشر فصلا : وفي تلك الفترة كان آلان قد تحرر 
حتى من التحرر الذي سبق أن وجده في لزوميات ما يلزم» بحيث لم يعد له من ثقة إلا بالسلاسة الفائقة 
الانطلاق وفق إيقاعه الخاص به . 


a 


بخطورة آکثر : لكأنه قربان يقدم إلى آلهة مزیفین 6 لکنهم موضوع تكريم بالطريقة 
التي یتبدون من خلالها كالهة حقیقیین . 

ولقد مضی هذه الرة إلى آبعد بکثیر ما سبق له أن يمضي في یوم من الأيام 
(إلى ما لن يمضي إليه من بعد ذلك آبدا) . إلى آقصی ما یفرضه الالزام القسري . 
السلس» الشرق » الشرع الابواب للنسيم › - الوفق السعید . 


وها هي تلك السعادة حیال الکتاب السعید احظ قدت الحصول علیها بعد 
الشقه . خطوة هن بعد یل 5 ؛ نعم » وبکل عناء . وأما الطريقة النهمکة بتنفيذ 
مشروع الکتاب » عقب مراحل إنضاج طويلة وسرية » تلك الطريقة التي لم تخب 
حتی حينه » فقد تعطل آداژها في کتابنا هذا . وما بين الشروع والإنجاز برزت 
صعوبات غير متوقعة » ولا يمكن توقعها ‏ كما آنها لا يكن التغلب علیها وجها 
لوجه . هي مثيرة للحنق ؛ كما آنها جديرة بتثبيط مطلق رجل يمكن أن یکون (هو لم 
يكن كذلك) ميالا إلى الاحباط . فهذه سنوات مديدة من جهد جهید دون جدوی ‏ 
من محاولات في طریق مسدود » من حالات تأنیب النفس والرجوع إلى الوراء 
وهي الحالات التي من طبیعته ومبدئه أنه هقتها آشد القت . لقد حرن مشروع 
الکتاب ورفض الانصیاع . 

وقال عن ذلك ما قال » دون کبیر اهتمام ؛ قال أقل ما يكن أن يقال » لکنه 
یکفی لاثارة انتباهنا . " هذان الکتابان " (إذ قدمت الطبعة الأولی في جزئین) ' 
delat =‏ ميل » وغالبا ما جریت علیهما تعدیلات . . . فلا شك أن صدري 
كان يضج بكلام زائد وأردت أن ألزم الاختصار . وذاك OY‏ الوضوع راح يفيض 
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من تلقاء نفسه(۲ . . . " ویروی lal‏ عن کتابه » " یکننی أن أؤكد لك یقینا أنه 
ارتسم مباشرة عقب الحرب » وأن العنوان تم العثور عليه في حینه . . . وأن هذا 
الكتاب امتدت إليه يد التعديل خلال عشرة أعوام تقريبا . . . (عشرة أعوام !) 
كانت الصعوبة تكمن فى اختصار الشروح الطويلة المتدفقة وحصرها داخل أبعاد 
معقولة . . . (فهذا الجهد الإنشائي) لم يوفق مع ذلك في تقليص المؤلف إلى داخل 
حدود منظومة الفنون الجميلة » كما كنت أريد . لكنك تدفعنی للحديث عن كتاب 
يجب أن يدافع عن نفسه بنفسه . فليس الهم ما كنت أريد أن أقوم به ؛ وانغا الامر 
يتعلق با قمت به ۲۳۱ ' . 

النح والمنع » البوح والتراجع : و ذلك في الوقت نفسه اعلان مسریح 
للارتباکات » وعرض موارب لها . ودائما على هدي الانفعال الحائق الذي تثیره 
الذکریات السيثة . بکل JL‏ الغيظ من مثابرة وإصرار . كان قد فعل ما یرید . 
لکن ليس كما يريد . كانت الاسثلة تنغص عليه فیبعدها كما یبعد الذباب . وأعلم 
حق العلم أنه قد استهجن على الدوام أن يدس أحد ما أنفه في مسودات التآليف 
السابقة » سعياً إلى كشف التحضيرات المختفية . أما في كتابنا هذا » فنحن لا 
نعبث باحثين في أوراقه الشخصية : وإنما نحن نسعى لمعرفة دلالة مطبوعاته 
وتصريحاته المكشوفة . 

لقد انتهت تعبئته العسكرية في أكتوبر / تشرين الأول ۱۹۱۷ . ومن نهاية 
حربه تلك (بل هي نهاية الحرب الكبرى) إلى طباعة الكتاب » نجد الأعوام العشرة 
التي دار الحديث عنها . وماذا عن العنوان ؟ لقد ظهر في ۱٩۲۱‏ في موجز ال ' 
نوفيل ريفو فرانسيز ' - الجلة الفرنسية الجديدة - متصدرا سبعة نصوص من 
الكتاب سنراها فيما بعد . وارجع إلى الكتب التي نشرها في حدود تلك السنوات : 


~\Y- 


" ثمانون فصلا وفصل حول الفکر والأهواء * في 1417 (كُتِبٍ في COAT‏ 
' منظومة الفنون الجميلة ' في ۱۹۲۰ (کتب في )۱۹۲١‏ » " مارس أو الحرب في 
المحكمة " في ۱٩۲۱‏ (شرع به في 1117 وغالباً مات الرجوع إليه وتنقيحه منذ 
ذلك OC Le‏ . فكان من الطبيعي أن يأتي التأليف الجديد مشابهاً لتلك 
الولفات الثلاثة » وأن يظهر في تلك التآليف جميعها أول ما يظهر الدأب 
الذي عرف في " الخواطر ' . 

فما هي الحدود الواضحة التي احتفظ فيها الدأب بنفسه مع تغيره في آن معا ؟ 
نعود إلى مقدمة : " ثمانون فصلا وفصل ' حيث نجد التفسير : ' هنالك نفر من 
قرائي غالبا ما أسفوا لأنهم لا يجدون تنظیما أو تصنيفاً في الفصول القصيرة التي 
قمت بنشرها حتى تاريخه . وأنا c‏ بحصولي على أوقات فراغ مقموعة بكارثية 
ومصادفات هذه الازمنة » إنما أردت تجريب ما إذا كان التنظيم لن يتحول إلى إفساد 
المادة التي أكتبها ' . إذن » ها نحن كنا وما زلنا » حسب الظواهر » حيال " 
خواطر " (رغم أن ' الخواطر " هنا يطلق عليها اسم " فصول ' ۰ كما لو بقصد 
تسهيل الانزلاق من منهج إلى منهج آخر”"") ؛ ولكنها " خواطر " تصورها الذهن 
ودونتها اليد بتطبيق تنظيم جرى اعتماده سلفاً : وفي هذا ما يكفي لتمييز 
'الخواطر " تمييزاً جوهرياً عن " الفصول " الجديدة » OY‏ الخاطرة " » تعريفاً . 


(۱) لزید من الإيضاح › انظر : «عناصر للسيرة الذاتية وللمراجع حول آلان؟؛ من تأليف موريس سافان 
٠ Maurice Savin‏ في بداية مختاراته من «خواطر» (مكتبة البلیاد » ۱۹۰۲) ؛ وکذلك «آلان : مقالة 
في الراجع»» من تألیف سوزان دیویت Dewit‏ 51128006 (بروکسل. ۱۹۱۱)؛ و«السيرة - الراجع 
حول HOYT‏ في «الکشف السنوي) الصادر عن «جمعية أصدقاء آلان) . 

(۲) يمكننا الانتباه في تتمة هذه للجموعة إلى أن النصوص التي تحمل عنوان: «(نسانیات» تسمی أحياناً 
فصولا (كالنص الذي يحمل عنوان : «حول اكتساب الافکار») وأحيانا خواطر (كالنص المعنون: «غوته») 
. ویحق لنا أن نشیر» بصدد الثال الأخيرء إلى أن كلمة #خاطرة» جرى تصحیحها في التنقيح النهائي إلى 
كلمة افصل . 
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تنفتح وتنغلق على ذاتها » دون سابق ودون لاحق » دون ارتباط أو مرجعية بأية 
فاعدة خارجة عن بنیتها . 

يمكننا أن نرى في * مارس ' مظهرا جلياً ل " خواطر * مترادفة ترادفا بسيطا 
حتی لیمکن آن بخطی في تناولها لقراء قر انتبهین ۰ وحتی الختصون في pA‏ 
التأليف والکتاب ؛ علما آنها حلقات مترابطة ذات توجه موحد » مثلما هي فکرة 
تتطور باطراد » وتنظیم مقصود لذاته من بعد تأمل وتفکیر . وقد أصبحت هذه 
الهيكلية في متناول النظر في کتاب " ثمانون فصلا وفصل ' الوزع في سبعة 
آجزاء ” ثم ازدادت الهيكلية متانة في " النظومة " التي لا يضم أي من کتبها العشرة 
مايقل عن تسعة فصول ولا ما يزيد أبدا عن اثنى عشر فصلا . كما أن کل فصل 
ينحصر » أو يكاد » بالمساحة التي تستلزمها ' الخاطرة ' ؛ وهذا ما جعلنا نعتقد في 
أغلب الأحيان أن آلان كتب فصوله مثلما كتب * خواطره ' » يوما بعد يوم » " في 
جهد قصير النفس ‏ لكنه في غاية القوة7١2‏ " . وذاك لأن شكل وروح " الخواطر " 
كانا لديه الاستجابة لما لا أعرف أية وتيرة » لما لا أعرف أي إيقاع يجري في طبيعته 
الكاتبة والمفكرة مجرى التنفس والدورة الدموية . 

هذا الإيقاع وهذه الوتيرة » كيف يمكنه ألا يظل متعلقا بهما في اللحظة التي 
شرع فيها بكتابة : ' الأفكار والأعمار * ؟ نحن اليوم لا نعلم شيثاً عن درجة 
مجرتي الا اي ی مسري سار 
"مارس " ۰ أو تنظیما تنظيما 3 be ae Lal‏ كما في الكتابين الآخرين . فلعلنا ذات يوم 
نشاهد في الاوراق والأرشيفات الخاصة » أو حتی في ملفات بلدة فیزینبه Vésinet‏ 
(علمةأنها قد جری تمحيصها بتدقيق في منتهى التفاني) » BUSI‏ وثائق تكون قادرة 
على إضاءة ما نود معرفته » بل وعلى إغناء حصاد معلوماتنا . نحن » على الاقل» 
على يقين من أن التدوین الأول أو التدوینات الأولى قد حافظت على المقطع 


(۱) «تاریخ os ASST‏ فصل «الخواطر . 


- ۱۶ ۰ 


السريعء الختصر ٠‏ الفتت الذي رأيناه في " الخواطر " : وهو القطم في 
النصوص الشواهد التي ما تزال باقية » والتى سوف تقرؤونها بعد هذه المقدمة . 

دعونا نرجع إلى مكاشفاته المتحفظة . فهو يتحدث فيها " عن قول فائض " 
لديه » عن موضوع ' يفيض من تلقاء نفسه ' ۰ عن ' إفاضات من كل حدب 
وصوب ' : بإصرار » لكنه إصرار مستتر . ويترك لنا أن نقوم بالتخيل . لنتخيل 
إذن مادة - ' الطبيعة المفكرة " - تنزلق إلى مكامن النية المبيتة ؛ وها بالتالى » 
نكاثر» وتفتتت ٠‏ وتوالد کثیف ۰ لحشد من الفصول المضغوطة . وهي فصول 
تتبادل فيما بينها النداءات » والإجابات » والأصداء فى تشابك كثيف . فما 
السبیل إلى تقيبد بروتي7١؟‏ ۴۳۲0/66 ۱ 

كان آلان » قبل عام ۱۹۰۲ ۰ قد أرسل إلى صحف في لوريان eiLorient‏ 
في روان Rouen‏ تأریخ عديدة كان يريد لها التعبير عن ' الجدية والتألق ' ۰ ولكنه 
فوجی وأصابه الإحباط » عندما تبين له » على المحك » أنها لم تعبر إلا عن 
'العادي ' و " السطحي " : هنالك عقد العزم على تحطيم الصعوبة بجعلها أكثر 
خطورة ؛ وهكذا كانت ولادة " الخواطر " » تلك المقالات الشديدة الإيجاز » 
لكنها في تجدد يومي مستمر(۲۳ . في هذه الرة » انقلب الوضم ‏ إذ أصبح لزاما 


(۱) في ملف المكتبة الأدبية لجاك دوسیه. دون الطابع على البروفات تاريخ ۱۵/ أبريل نیسان ۱۹۲۷ . أما 
القدمة فتاريخهاء بيد مدام مور- لامبلان» هو ٩‏ يونيه/ حزيران. إذن جرى التنقيح لاحقاء ربا أثناء 
البروفه الثانية؛ وربماء حسب فرضية موريس سافان؛ في بلاد ابروتي) نفسهاء على الشاطیء البحري 
لبلدة بولدو Pouldu‏ . كان الان حينذاك قد حصل على نظرة جديدة يرى من خلالها كتابه» يساعده في 
ذلك الفاصل الزمني من جهة. وتحول للخطوط إلى مادة مطبوعة من جهة ثانية . . في تلك الفترة تحديدا 
استقرت أسطورة بروتي في ذهنه ٠‏ لتعبر في الوقت نفسه عن طبيعة موضوعه وعن طبيعة المعركة التي اضطر 
هو نفسه إلى خوضها في مواجهة موضوعه . وسوف نرى كيف توازي تلك القدمة الغزی الستخلص في 
اسطورة أخرى» أسطورة غوته » وهي التي كانت نبراس جيل آلان بأکمله » وتبدو اليوم باهتة . آما مقلمة 
«المواطف. والاهواء والاشارات» الژرخة في ۱۱ مايو / آیار ۰۱۹۲۷ فیمکن اعتبارها مسودة مقدمة 
«الأفكار والأعمار؟ . 


(۲) تاريخ أفكاري؟»؛ فصلا «السياسة » واالاقوال). 


0 اس 


عليه التخلی حینذاك عن الطريقة التي كان فیها النجاة (إذا كان من حقي استخدام 
هذه الکلمة العظیمة) . وأصبح من الواجب إعادة التجمیع من حول تمركزات 
جديدة لأفكار قيد التفتت باستمرار . ونتذکر كيف نبه فريدريك لوفيفر إلى معاناته 
الانشائية . فبدلاً من بذل الجهد الجهيد لعانقة الأشكال التبدلة لذلك الوحش الفائق 
اللدونة » أصبح من الواجب الامساك باللدونة ذاتها لدی ذلك الوحش الذي يقال 
له : " الانسان * . وما سبق أن اشتدت الرغبة GUL‏ تفکیکه » آصبح من 
الواجب آنذاك إعادة تجمیعه . والتصوص الکتوبة سابقاً » لم يعد يجب من أجل 
تحطیم میلها للتسلل من کل حدب وصوب . النظر إليها الا باعتبارها " دراسات " . 
فتکون إليها عودة لاحقة » ویتم التقريب فیما بینها » وتعاد صياغة موضوعات 
وأفكار انطلاقاً منها . ولم يعد واردا التقید بهقاییس الخواطر ' السابقة ؛ فكل 
فصل جدید هو آطول بثلاثة أضعاف . كان من اللازم الانتهاء من هذا الامر : 
وذلك برض تعریف حاسم ودقیق » بما لا یسمح لتلك الکتابات من بعد ذلك أن 
تلتقي وتفترق حسبما تشاء . 

وفي آغلب الاحیان آعیدت UES‏ تلك التصوص ‏ أي آنها خضعت 
للتفکیر» من جدید ؛ وهذا مایترك ل " الدراسات " السابقة أن تبدو في سمات 
تاليف مغاير ومتمایز . وأحیانا يمكننا أن نجد علامات فارقة في " خواطر * تلك 
الحقبة - لأن میشیل وجانا آلکسندر قد بعثا بها إلى احیاة » Jeanne «Michel‏ 
-Alexandre‏ وتلك العلاقات هي مقاطع فريدة في قر ابتها مع هذه الصفحة أو 
تلك في ' الأفكار والأعمار " . یکنکم Lal‏ مقارنة الفصل العنون " غوته " في 
ذلك التألیف وفي هذه المجموعة الحالية . وهنا سوف تكتشفون عمليات إعادة نسخ 
مثيرة للفضول » وعمليات قص وإلصاق . نسمح لأنفسنا بعدم الاحترام : فهذا 
ضرب من الترقيع WAL‏ . ورغم أنها عارضة » وجزئية » فهي تمثل أعباء الكتابة 
التي كان آلان يشعر حيالها بالرعب . ومن هنا هذا المزاج الذي لاحظناه لديه . 


ع كات 


أعباء شاقة ؟ ألا فإليها یرجم الفضل في أن الکتاب یأسرنا الیوم بالثقة الراسخة في 
سطوره » بصحة وسلامة توازنه » وبا فيه من حركة عفوية » حرة وعجيبة . 
-¢- 

من " الدراسات ' ۰ التي نجهل الدی الذي وصلت إليه » ما زال لدينا . 
حسب العلومات الحالية التوافرة بين أيدينا » أربع مجموعات ‏ |جمالیها هو تسعة 
وثلائون نصا . أى ما یعادل عددياً قرابة ثلائة آخماس فصول " الافکار 
والاعمار" ؛ وما یعادل حجميا الخمس لا غير . وسبق لنا الاشارة إلى أن الفصل 
الواحد بطول ثلاثة * خواطر " تقريباً ؛ وهنا » تحد أيضا النسبة ذاتها . هذه 
العملیات الحسابية الصغيرة مثيرة للسخرية » بکل تأکید ؛ لکنها مع ذلك تشهد على 
الاختلاط الحاصل في هذه القضية . 

أما الجموعة الاولی » ففیها » للحق والحقيقة : هامش من الريبة . هل هي 
قدلا جزء من " الدراسات * ؟ فالفرضية » lage‏ بدت حقيقية فی ظاهرها ء ما تزال 
فرضية . وإذا قارنا هذه الجموعة بالجموعات الثلاث الأخرى » وجدناها تتمایز 
عنها باختلافین : فهي لم تکتشف إلا بعد موت OV‏ بشمانية آعوام ولم يقم هو 
شخصياً بنشرها » ثم إنها تحمل تاريخاً دقبقاً لكل نص من نصوصها الثمانية في 
الخطوط الأصلي » بينما المجموعات الأخرى لا نستطيع تأريخها إلا بتاريخ نشرها 
في مجلات ۰ وهذا التاريخ يمكن أن يكون بعيداً Me‏ عن تاريخ كتابتها . 

هي إذن ثمانية نصوص » معنونة كما هو شأن الأحد والثلاثين نصا الأخرى» 
ويعود تاريخها الأقصى » المدون على أي حال بيد غير يد آلان » إلى الفترة بين ۵ و 
6 أغسطس/ آب ۱۹۲۰ ؛ لاشيء بتاريخ 1 » أوة » أو ۱۲ أغسطس/ آب ؛ 
بالقابل » هناك نصان اثنان في ٠١‏ أغسطس ؛ إنها وتيرة ' الخواطر " . لقدتم 
العشور عليها في ' فيزينيه ' بين الأوراق التي خلفها آلان وراءه » فظهرت هذه 
المجموعة في عدد شهر يونيه / حزيران ۱۹۵۹ من مجلة ' ميركير دوفرانس Mer-‏ 


"cure de France‏ تحت عنوان : ' تكملة ۲ ۰ - وذاك عنوان مصطنم » فلم يكن 
للمخطوط عنوان لأنه لم يكن قد حضر للطباعة . 

وإذ قدم موريس سافان هذه ال " تکملة " في الجلة » لاحظ بأنها كانت 
مخصصة بشکل ظاهر لتکون ضمن مجموعة كلية . لکن أي مجموعة ؟ فهي 
استمرار لشيء ما لا نعلمه » وتمهيد لشيء ما لا نعلمه . تراها كتابة لحاضرة سبق 
الاعلان عنها ‏ أو أنها مشروع محاضرة قيد الإنجاز » (علماً أن مثل هذه الكتابة 
التحضيرية لا يمكن أن توحي إلا بالغرابة الشديدة) » أم ماذا ؟ ويضيف الشارح OL‏ 
' الأفكار والأعمار ' » كانت في طريقها إلى الظهور في ۰۱۹۲۷ ولا بد أن يكون 
کی ما قد بدا Fara‏ ف داخله - شيء ما یحقق التوفیق بين عمله کأستاذ وبین 
نظراته ككاتب . وهذا الشکل الذي بين آیدینا لیس بالشکل الذي عرفناه في الکتاب 
العظیم النشور في ۰۱۹۲۷ لکنه قد یکون في أصول الدرب الذي قاد إلى ذلك 
الكتاب . محض افتراض ؛ لكنه افتراض قوي . 

ولا تطرح المجموعات الثلاث الأخرى مثل هذه المشاكل - مع بقاء تواريخ 
كتابتها مجهولة » كما ذكرنا - ۰ إذ أن آلان قد عهد بها هو نفسه إلى بعض 
المجلات» بعناوينها الرئيسية والفرعية » وبأسلوب لا يدع أي مجال للالتباس . 

لقد ظهرت الجموعة الثانية في أكتوبر / تشرين الأول 147١‏ في ال ' نوفيل 
ريفو فرانسيز " . والعنوان : " الأفكار والاعمار " ؛ سبق أن ذكرنا ذلك » فالأمر 
واضح . لكن ثبت مراجع ديويت - 66 - يضيف التوضيح التالي : ' سبع 
خواطر " ؛ وهذا the‏ بالتأكيد » لكن له تفسيره المفهوم . 

أما المجموعة الثالثة التي تحمل عنوان " إنسانيات ' فظهرت في دیسمبر/ 
كانون الأول ۱۹۲۵ في : " سفينة الفضة - نافير دارجان - ') » وهی مجلة آدريين 
مونييه — Monnier‏ 8011611116 - ۰ ويبدو أن تلك النصو ص الخمسة عشر قد جاء 
بها إلى المجلة جان بريفو Prévost‏ 1627. وفي عام ١447‏ ۰ وكان آلان على قيد 


- ۱۸۰ 


الحياة» ضمت إلى الجموعة التي تحمل الاسم نفسه » اسم " إنسانيات * ؛ 
ثم اختفت من الطبعة المنقحة جدا في ۱۹۱۰ ۰ لتعود إلى الظهور في السنة 
نفسها في أحد أجزاء : " الأهواء والحكمة " » الصادرعن ' بيبليوتيك دو لا 
بلیاد ' . علاوة على ذلك » فقد ظهرت أيضا في ۱۹۱۱ بين ملاحق : " الأفكار 
والأعمار " من طباعة ال " كلوب " . 

Lael,‏ » تشمل الجموعة الرابعة تسعة نصوص ظهرت في فبراير/ شباط 
7 في ال ' نوفيل ريفو فرانسيز " تحت العنوان التالى : " دراسات من أجل 
الأفكار والأعمار " yay)‏ العنوان الذي زین لنا اليوم أن نجعل منه عنوان كتابنا 
الحالي) ؛ ولم يتم الرجوع لاحقا إليها إلا في طبعة عام ۱۹۲۱ لل" کلوب " » 
باعداد محدودة من النسخ » كما سبق أن ذكرنا فى شباط ۱۹۲ : كان الکتاب 
على وشك الاكتمال عندما سلم آلان للمجلة الأوراق الخطوطة التي لم تعد منتمية 
لذلك الكتاب . 

وينس ب إلى آلان قسوله : " تلك الفصول التي ظهرت في المجلات هي 
الفصول التي اختفت من الكتاب ' . * لقد طلبت مني : - نافير دارجان - 
late‏ من الصفحات ؛ فقدمتها إليها ؛ وهکذا . فلا محل لها في هذا الكتاب . 
كان لدي دون شك كلام فائسض > فأردت الإيجاز' . " يكن العثور في 
«(Navire d'argent))‏ تلك المجلة الجميلة رغم أفولها السريع » على مقطوعات 
كان يمكن إدراجها في الکتاب ؛ ولا يمكنني أن أقول BU‏ لم يتم ذلك ' . 

" لا يمكنني أن أقول لماذا لم يتم ذلك ' ؟ كان بإمكانه أن يقول » لكنه لم يشأ 
أن يقول . كان يريد أن یتحدث عن CES‏ + ولم يكن يريد أن يتحدث عن تاريخ 
الكتاب . ومع ذلك فقد ظل لديه بعض التعلق بتلك " القطوعات التي كان يمكن 


«الأفكار والاعمار» : \ 


- ۹ بت 


إدراجها في الکتاب " . ولنشر في هذا الجال إلى أصحاب العبقریات الخيرة الذین 
حرصوا في الوقت نفسه على ألا تضیم تلك القطوعات وعلی أن یظل اسم آلان 
حاضراً في فهارس الجلات . وهو بالذات » إن كان قد سمح بذلك » ففي هذا ما 
يدل على أنه لا ینکر مثل هذا الأمر . وهذا الكتاب الحالي ما كان آلان ليتأخر في 
تبتيه ؛ ربا مع بعض الغمغمة » كما كان شأنه دائما » في تظاهره بالممانعة ؛ لكن 
بكل تأكيد مع استمتاع » وحتى ۰ إذا صح ظني ۰ مع قليل من الفرح . 


صمويل س . دوساسي 
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ما أكون 
)0 أغسطس / أب )۱٩۲۰‏ 


هذه الوحدة النطقية في داخلي ليست شيا ما . إنها شکل ؛ ولا وجود لي 
الا من خلال الضمون . فأين هي طبیعتی الحقة ؟ آما طبيعة الاشیاء 1 مع آنها 
تفرض نفسها علینا بقسوة ‏ فلا بد من البحث عنها وتقصیها . إذ کل ما هو ظاهر 
مغلوط . ولیست حقيقة Uf‏ مادة محسوسة في ما تظهر عليه بداية . يصدق هذا 
الامر أكثر مع طبيعتي Vl‏ آستطیع حیالها توقع ما سوف یحصل » ما دامت حتی 
أخطائي تتمثل فیها كوقائع حقيقية > ]13 جاز fro LS‏ هذا القول . فهل آسعی إذن 
لترك الا خطاء من بعد الا خطاء على رسلها » كي لا آفسد طبيعتي الحقة ؟ هذه 
قاعدة لا سبیل إلى تحملها ؛ ولکنها WIE‏ ما تطبق على الاهواء » وعلی کل حياة 
هي رهن القدر الحتوم ؛ فليس من النادر أن تعلق الاخطاء ¢ باعتبارها حقائق 
UNI"‏ " على الاقل » والطبيعة الحکوم علیها Waals‏ الفتوري ا فاص بها لا تری 
ذلك أمرا يسيراً . ولا مجال لابداء الدهشة في الانفضال عن تلك الذرائع ؛ ألا 
فذلك هو الألق الخاص بالأنا . ویکننا التنبّه إلى أن أضعف الذرائع محاججة غالبا 
ما تكون هي أكثر الأفكار تحريكا للكبرياء ؛ والدهشة التي يبديها الآخرون يكون 
لها آنذاك طعم الاطراء . ولو سلط التفكير أضواءه على هذه الاستكانة المتكبرة › 
يكون ضرب من الجنون غير المترابط OY‏ الأفكار الاعتراضية السريعة » التي غالبا ما 
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تهل قادمة › سوف تعشق هي Lad‏ > وسوف يبدو حیالها کل موقف تابت ضرباً من 
إهانة الذات . ولا يمكن لأحد التفكير من خلال هذا التصور OL‏ الأفكار الأولى قد 
تکون الأصدق والاصح ؛ فالتفكير يفترض وجود رأي مناقض مباشرة لذلك 
التصور الغالی ؛ tly‏ بمجرد أن أبدأ بالبحث فهذا یفترض آنني لم أعد أقبل tk‏ 

هناك حد آدنی » أصلب وأشد مقاومة » مصدره من الاشیاء » وهو الزاج . 
إما ء علاوة على أن علینا اکتشاف هذا الزاج » بل وابتکاره تقريباً » فهو في نظر 
آفکارنا غير محدد على الاطلاق » ولا من اسم له ولا من شکل . Lake‏ أن إرجاع 
الأنا إلى حدود الزاج الخالص هو في جمیع الأحوال جنون ؛ وهکذا المنساقون وراء 
آمزجتهم فهم مهرجون على الدوام أكثر ما يخطر على بالنا مثلما هو حال الامیر 
العجوز بولكونسكي لدی تولستوي . 

لا أحد إذن یستطیم الرکون إلى طبیعته . ففیها شيء من الثبات بفعل 
علاقات العادة وضروب الهوس ؛ ولکن فيها أيضاً ما يؤكد قانون التناقض ‏ وغالباً 
ما يكون الزاج متبوعا بنقیضه التمم له » وفق قانون العطالة » كما نشاهد في آثار 
الادراکات البصرية . وهکذا فانتظار الرء للعدل » أو للطيبة » أو للشجاعة » من 
داخله بالذات ۰ هو انتظار لا جدوی منه . فالزاج الجيد لا يحمل معه أية ضمانة ؛ 
ولا حتی الزاج السيئ . حتی الاستیاء الشاکس بتطلب رأياً واصرارا . وهذا ما 
یفرض على العکس »عند التصدي للمظهر البسيكولوجي » أخذ العهود على 
النفس ؛ كما یفترض ‏ تبعا لكل عهد یقطعه المرء على النفس ۰ أن يتم التغلب في 
كل لحظة على ذلك الظهر » ليذكر المرء نفسه بنفسه با يريد أن يكون . إذن » ليست 
الأنا البسيكولوجية هي الشخص ؛ ولا توجد أدنى فضيلة » حتى ذهنية » في تلك 
الوحدة التي تستقبل كل شيء » ولا من شخص يعيش وفق عاله النفسي باستثناء 
المجانين » فهژلاء وحدهم يظنون بالطلق أنهم هم أنفسهم بالذات . 

ولعلنا نلمح في هذا لم يسود في جميع التأملات حول الطبائع شيء من 
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الالتباس . ودون أن نتطرق إلى الحكم الأخلاقي ‏ الاوسم انتشارا ما نظن خاصة 
في سن الشباب » من الواضح أن الترکیب الااجتماعي يحدد دائما الفرد من خلال 
الرأي العام » والحرفة » والوظيفة والعمل » وهذا ما یحد كثيرا من المغالاة 
الطبيعية . ومن الواضح أيضاً أن التقلید الغريزي والتقلید الارادي یضاعفان أقوى 
OLS‏ الإنسانية » ويحددان ليس فقط طبع كل امرئ » وإنما أيضا التصور الذي 
يصيغه حول نفسه . وهذا ما يجعل البشر متشكلين وقيد التشكيل الذاتى . ولو 
أردنا استبعاد هذه الاستطاعات البشرية » والقبض على ما هو بدائی في الطبيعة 
الخاصة » فإن الطبع سرعان ما يهبط إلى درك المزاج . وهذا هو قانون تلك الحياة 
الحركية والفعالة » التي يراد لها الصعود أو الهبوط » وأن ذاك الذي ما هو بالبطل 
على الإطلاق » ليس حتى بالجنون . وعلينا القول بأن الطباع في حالة النقاء 
الخالص لا وجود لها إلا في المسرح » وبفضل فن السرح تحديدا . آما في الحياة 
الفعلية » فالطبع لا يسمى ولا يتعرف عليه » بل حتى لا يتم تثبيته » إلا بمقدار ما 
هو تحت السيطرة ؛ وكذا شأن الفردية أيضاً . فالأدنى يحمل الاعلی ؛ علما أن 
الأدنى لا يعرف ولا بحدد إلا من الأعلى . هذا ما هو مرئي خاصة في مجال ‏ 
الفردية ‏ التي تهبط إلى أسفل سافلين » إذا لم تكن متوجة بشيء آخر » كما 
نشاهد لدى العامل » والموظف » والمصرفي . والرء لا يحتل موضعا له إلا إذا 
سيطر على موضعه . 
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الوسط الانسانس 
)1 أغسطس / أب ۱۹۲۰) 


يكبر الفرد داخل الوسط الإنساني ؛ ومن هنا يستمد الفكر غذاءه بادئ ذي 
بدء . علماً أن " الأنا " لا تفتقر إلى النسيج في البداية ؛ فهي لا تنتج عن إعمال 
الفكر وعن سلسلة مترابطة من التجارب » بل هي على العكس شكل كل كائن 
موجود » وحد كل علاقة . هذا التصور هو ما تمليه علينا وتذكرنا به أبسط التجارب 
العادية . أخي وأنا ؛ لويس » وبول » وجاك ؛ والدك أنت » يا ماما . الأغراض 
الأولى التي نعرف هي شخصیات » يأتينا منها بادئ الأمر كل عون » ونجد فيها كل 
مقاومة ‏ والمنافع جميعها . والأضرار جميعها . ويخضع الطفل فترة مديدة 
للسلطة الإنسانية » قبل أن يعانى من قدرة الأشياء ؛ لذا فهو لا يخطر له أن يضرب 
حائطاً » لكنه يضرب ضرباً محموما بابا أغلقه آحدهم ‏ أو يكن لأحدهم أن يفتحه 
له . وإنما يحرم تحديدا على الطفل في النظام العادي للأسرة أن یارس قواه حسب 
استطاعته ؟ وهذاما يشعره لفترة مديدة بالعبودية قبل أن يشعر بأنه محدود القدرة . 
وحتى عند وصولنا إلى سن النضج ۰ فخارج المهن اليدوية » لا نشعر إلا SUB‏ 
بقدرة الأشياء ؛ وفي الحالات جميعا لا نشعر أبدا بقدرة شىء ما إلا من خلال 
الشعور بقدرتنا » وهناك تجاوز على الدوام » لأن الأشياء لا تعرف الخبث ؛ بينما 
الإرادة الإنسانية نشعر بها في كل خطوة نخطوها . للحرب آلف مصدر 6 لكن 
لعلها تصدر أيضا من تلك الرغبة بة المكبوحة مرات ومرات » رغبة أن نجرب على 
البشر نوع القدرة التي نطبقها على الأشياء ؛ فهذا ثأر من عبودية طويلة الأمد . 
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هذه الفكرة بسيطة » ولا آیسر من اکتشافها ؛ ولکم یتناساها الزلفون في كل 
وقت » في سعیهم لتعقب أصل معارفنا في تعاملنا مع الوضوع المادي » Lake‏ أن 
id‏ ی برل و Aaa‏ بر ای بای » لیست سوی 
الکائنات البشرية التي تسمي الاشباء » وتتکلم » والتی لكل منها امتيازاته 
وسلطاته» مثل الالهة الوئنية » باب » وماما » والخادمة . وهذه آلاف الصور عن 
آناي » التي ليست آنا » والتي آنا حبالها شخص ما ولیس شيا ما . آنا آری 
نفسي انسانا في المرآة الانسانية . 

آضیفوا التقليد » الطبيعي جزئياً » والذي سرعان ما یصبح إراديا . وتذکروا 
أن تلك الحياة الأسرية هي حدیث لا ینقطم » مطبوع بعواطف حارة . من الواضح 
SD yl‏ انا Rem‏ 3 ترابطمتبادلمع ل cae‏ 4 وخ ارضی 
یعدل فيه تماما کمایعدل فيه التقلید ؛ وأن اللغة » واسم العلم » والاراء . 
والاحکام » وکل ما في الاسرة من جلبة خاصة بها » لها في هذا الجال استطاعة 
حاسمة ؛ وأننا في النهاية إنما نأخذ عن الآخرين معرفتنا الاولی بأنفسنا . وياله من 
جهد دؤوب يقوم به ا جميع كي يذكرونني بذاتي ي شخصيا » ولدمجي مع ما آفعل 
وما أقول » ولسرد ذكرياتي علي أنا شخصيا ! فالتأريخ الشخصي يتم إنضاجه › 
ومناقشته » والاشراف عليه جماعيا ؛ إنني أتعلم تاريخي بالذات ؛ وكل ما هو 
توهم أو حلم يتم نفيه بادئ الأمر ba‏ قويا بالثرثرة اليومية ؛ وهكذا تكون خطواتي 
الأولى Bal‏ نفسي بالذات هي أكثر الخطوات رسوخاً . كما أن هذا التصور لنفسي 
كفرد » مرتبط بالآخرين » متمايز عن الآخرين » معروف منهم وخاضع لرأيهم بي 
مثلما أعرفهم وأحكم عليهم برأبي » هو تصور يسيطر بقوة على كياني بأكمله ؛ 
وفیه يجد الوعي الداخلی شکله وأغوذجه ؛ ليس هذا بالخيال الروائي + بل أنا Last‏ 
في نظر نفسي کائن يصنعني الرأي العام من حولي ؛ لیس هذا غريباً علي ؛ ]4 في 
داخل أناي ؛ فالوجود الاجتماعي يسك بي من الداخل ؛ وإذا لم نشأ أن تفوتنا 
فكرة هامة » كان علينا تعريف الشرف بأنه الشعور الداخلي بالعقوبات الخارجية . 
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هنا مخبأ عدد کبیر من الفارقات ؛ إذ » على سبیل الخال » أن الرأي العام 
الذي أتخيله غالبا ما یکون لدي آهم من الرأي الذي آعاینه حقيقة ؛ وآن الرأي العام 
الذي قد یتشکل أو یکون قد تشکل لدي حيال الآخرين » غالبا ما یکون هو الرأي 
الذي أريد لهم TOW‏ یتبنوه . لقد جعل بلزاك بطله سیزار بیروتو متشددا قاسيا 
حیال مظاهر الضعف والفشل ؛ وهذا تفسیر العذاب الذي فرضه على نفسه باسم 
الشرف » رغم جمیم الشواهد . موجز القول أن الرأي العام يلاحقنا في العزلة › 
وغالبا ما یزداد قسوة آنذاك . ومن الضروري أن بوجه علم النفس اهتمامه إلى هذا 
الجانب . لقد رسخ قدميه على الارض عندما آصبح بيولوجياً » لکن عليه أن یکون 
سوسیولوجیا » لا في میدان التجرید » وإنما على مستوی الفرد بالذات » مثلما كان 
على الدوام شأن أعظم الروائیین . إذ لیس من العقول الحافظة على يقظة الوعي 
بذلك المبدأ الهش » مبدأ التداعي الذي لیس في حد ذاته سوی ضرب من الوسواس 
والجنون . وإذا مضينا مع هذه الفکرة إلى مداها » توجب القول بأن تصور 
الإنسانية» المتولدة من اتصال مستمر ومحرك للانفعال » هو في صميم الأنا لدي 
وهو تصور بناء وله الأولوية . 


- ۲۸۰ 


حول التقلبد 
A)‏ أغسطس / أب )۱٩۲۰‏ 


آنا إذن مجتمع » والرأي العام يتربع على عرش حياتي . الاسباب الداعية 
لعارضته مستمدة منه بالذات ؛ وإنما أعارضه من جله وكي آکسبه إلى صفي . ما 
فيه اختلاف يزعم أنه عام ¢ والاشد اختلافا هو الأعمق عمومية ۱ وما أستطيع 
إطلاع الناس عليه هو الفكرة العامة الحقة لديهم » التي كانت لديهم » والتي 
قدموها إلي » والتي أنقلها إليهم . فعندما أفكر ۰ يسك بي الرأي العام ويشدني 
إلى الخلف وليس إلى الأمام . في جميع الأحوال » أكون منجر فا وقبضته تمسك 
بي . إضافتي ضئيلة ؛ لأنني إنما أعيد الاكتشاف . إنني أكتشف رأيا عاما مختلفا . 
لايقل تماسکا وعمومية ٠‏ يقوم بتصحیح الرأي العام السائد OV‏ في الخطابات 
العامة . وهذه الهيمنة الطاغية » أرضى بها إذن وأکن لها الودة . وهذا ما يجعلها 
del‏ مدی من عة الاشیاء ؛ فهذه بجرد ارتفاعها کعوالق » تفرض نفسها فسرا 
دون طقوس احتفالية كما يقال دون أي مجانبة للصواب ؛ ألا فالطوفان لا يداري 
ولا يراعي أحدا . وأما الطقوس الاحتفالية فهي » على العکس ‏ فیها مداراة 
ومراعاة » وتسیطر بأسلوب مختلف . نها قوة خارجية تفعل فعلها عن طریق 
الاقناع الداخلي . واحرب » خاصة في بداياتها » تجلو هذه الروابط بوضوح . 
لکن لنتبع التسلسل النظامي في هذا الوضوع الرحب » الذي لا صعوبة فيه إلا لأننا 
ننسی دائما جانبا من جوانبه . 


- ۲۷۵۹ 


تشدنی » دون آدنی إكراه » آفعال الا خرین ۰ فور ارتسامها جلية » بعد 
التخلص من التردد . ولنحسن التمييز بين التدافع والفزع ؛ فالفزع لا پلمسني حتی 
بأطراف آصابعه ؛ إنه يعطيني منه إشارة لا غير . ألا وکل نهر ٍنساني يجري › 
صاخباً أو غير صاخب ٠.‏ وفق قانون التقلید الفوري . التنحی lee‏ التوقف ‏ تأمل 
السین ‏ تأمّل الهواء » التثاؤب » الضحك ‏ البکاء . يلاحظ هامب أن الاسواق 
الشعبية تمشي آمورها بشكل طبيعي في الشارع ؛ لكنه لا يذكر السبب ‏ وهو أن 
التقليد آنذاك يعطي تأثيره ؛ أما حين الدخول لا غير إلى السوق المسقوف › فلا بد 
من وجود الإرادة في القيام بذلك ؛ إذ هناك الداخلون والخارجون . 

ليس من السهل تفسير التقليد الفوري . هناك نظرية شهيرة لسبینوزا » يبدو 
أنها تفسر هذا الأمر لسبینوزا ذاته ؛ وليس لي أنا شخصیا أو لمن أعرف . يمكن 
الاعتقاد ob‏ إدراك نظيري » كما هو إدراك كل شىء ۰ يفترض Latha‏ حركة فيها 
تقليد للشكل ؛ وسرعان ما يتبين آنني ‏ إذا ما قلدت نظيري » فلا يتم ذلك إلا فيما 
بعد » لأنني أعمل التفكير طبيعيا بأفعالي . من الواضح بأن الإشارة » التي لا تعدو 
أن تكون تلك الحركة المقلّدة » تحدث بادئ الامر المودة » بالاضطراب العضوي 
الناجم عن تغير الموقف . والمودة هي بصورة رئيسية ذلك الاضطراب الذي لم 
أتوقعه بالرة ؛ وهذا ما یفسر لاذا تأتي أكثر صنوف المودة Lyte‏ لدينا من حضور 
الناس الآخرين ؛ فلست في بادئ الأمر سعیدا أوغير سعيد إلا على سبيل التقليد » 
كما نشاهد لدى الأطفال » وهذا SLL‏ من عواطفي هو دائما الأهم ؛ وإنما تولد 
العواطف المركبة دون شك في أغلب الحالات من مقاومتي لتلك الأفعال الغريبة 
عني . فلا أحس شيا حين الفزع » لأنني لا أقاومه ؛ ولا يشعر الطفل بأنه يحب 
أمه ؛ لكني يزداد شعوري بالحب كلما كانت مقاومتي أفضل . 

وهكذا فالمزاج » في تقلباته » ورغم تعبيره دائماعن طبيعتي » يتنظم 
بالمشهد الإنساني . وان إلغاء تبادل الإشارات هو طريقة غير معروفة كما يجب » 


۳ ین 


ولکنها طريقة قوية كل القوة لتهدئة الاهواء . ومن الواضح أن اللغة هي في البدء 
التقلید بذاته » الذي تنضم إليه الودة دون تأخیر . على أن من الافضل أن نقول 
أيضا ob‏ اللغة Le]‏ تعبر أول ما تعبر عن الافعال ؛ مثلما أن الصراخ » الذي قدر له 
التطور بشکل مذهل ۰ هو في بدايته نتيجة فعل قوي دون أي تحضير متأن مصدره › 
كما نعلم » معمل القفص الصدري والحلقوم . ولذا فهناك Latte‏ طابع ما من 
القداسة » بمعنى الالزام الخارجي لکنه القبول والرغوب » في الحركة والکلام . 
ولکل حضارة حرکات و أقوال مستحبة ¢ تقابلها آقوال وحرکات مشؤومة . تشهد 
على ذلك الأيمان » واللعنات » والتضرعات » والتمائم » والسحر برمته » وکذلك 
الشتائم JS‏ ما فیها من صيغ . ألا والفصاحة هي في جوهرها سحر . وسبق لي 
أن آشرت إلى القدرة الرتبطة بالسرح ‏ الذي لا یأخذ من الحياة الانسانية سوی 
الخطابات » ویتخلی بازدراء عن الافعال . 


- ۳۱ - 


حول اوعجاب 
(۱۰ أغسطس / أب ۱۹۲۰) 


استقبل دمغة المجتمع الحیط بي » هذا صحیح . لکن هذا لا شأن يذكر له 
بالقياس إلى التقلید المنتقى » الحماسي » العنیف تقريباً » كما نری في كل طفل » 
والذي هو أقل الأمور تغيّراً على امتداد العمر . فالإنسان متغير في ما يعانيه ٠‏ مثلا 
كمحارب بعد سنوات من الوجود المسالم » وكمتسول من بعد غنى » وكفاقد للثقة 
من بعد يقين واثق » وهكذا في جميع الأمور . وأما بشأن ما أقسم الأيمان یافعا أن 
يصير إليه » فلا يصيبه التغیّر إلا قليلا » إذ هو يسير بعزم ثابت على آثار موذج 
معبود . " الانسان رب للانسان " . هنا یکمن أحد أقوى محركات ذلك الجنس 
الجميل » الذي يرى الأمور العظيمة والذي يريد أن يكون عظیما . فالإعجاب 
شعور عام مشترك . أكاد أن أقول : شامل » وهو في الوقت نفسه شاهد على 
الوعي وضانع له . 

في الوجود الاسري » يتجلى استعداد الإعجاب ذاك » لكنه غالبا ما يقاوم 
بالضغوط ؛ فليس من عظيم في الأسرة 6 OY‏ خصوصية الأسرة أنها ملتقى الأمور 
الصغيرة » والتي تهيمن حتى على الأمور العظيمة . ولكن خصوصية الوجود 
السياسي أنه يحكم فيه على الناس من خلال الأفعال ‏ التي تسمو دائما وأبدأفوق 
مظاهر ترددنا الغامضة . الناس عاديون » أما أفعالهم WLS‏ ما تكون بطولية . 

- ۳۲ ۰ 
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ويضفي التقلید الذي درسناه على الأفعال الجماعية دقة » وثقة » وإقداما . تثير 
الاعجاب ‏ وهذا مانراه عندما تصل مضخات الإطفاء وترفع السلالم قرب 
احریق . وقد يكون من الأسهل أكثر فأكثر إبداء الإعجاب بالأغاط التاريخية 
وخاصة الأسطورية » لأن الإعجاب هو الذي رسم لوحتها بصورة رئيسية . لكن 
كل إنسان يبدو Ly yh ol‏ » داخل نطاق العلاقات السياسية . إنه دائماً أكبر ما هو 

وكم يحيرني » عندما أعمل فكري بها » تلك الممارسة الدؤوبة للاعجاب ؛ 
إنها التوجه الذهني الطبيعي » خاصة بين اليافعين . ولم أشاهد إلا القليل من 
البالغين وغير البالغين تمن لديهم الاستعداد لامتداح أنفسهم . لکننی شاهدت 
الكثيرين من الصغار » والكثيرين من الكبار » من بسطاء الناس ۰ فمنهم من يمتدح 
شقيقه » أو والده » أو أستاذه » أو صديقه . ونؤمن OL‏ " بايار " لم يعرف اخوف 
أبداً » لأننا نستهلك في حياتنا رأس مال ضخم من التدين » أعني التبجیل ‏ 
والإعجاب ٠.‏ والتفاني . وأما النفور من البشر فمصدره الطبيعي التناقض بين ما 
نأمل أن يكون عليه الناس وبين ما تكشفه لنا التجارب عنهم . وأسطورة هرقل فيها 
الجلاء الأفضل لتلك الحاجة المتعطشة لعبادة الشكل البشري . ونجد لدى ستاندال ما 
للطقوس الاحتفالية من قوة تحفر تأثيرها في بطله جوليان وخاصة في تلك الصبایا ء 
من بنات براي - لو - هو . ویتجلی ذلك بصورة أفضل أيضاً في فرسان الفرقة 
السادسة وهم يربطون أعنة خيولهم بقضبان السور الحديدي ؛ أما بالنسبة لهم › 
فهم لا يفكرون إلا بربط خيولهم ؟ وأما الطفل الذي يراقبهم فلا يفكر إلا بالمعارك . 
تفسير هذه الحاجة للإع جاب أمر سهل » إذا راعينا أن الطفل يعيش بداية في عالم 
إنساني يأمل فيه كل شيء من أولئك الذين يحبهم » وحيث يجد نفسه مطمئنا 
بحضور البطل الذي لا يقهر » والده ؛ وريما كان ذلك الوالد موظفا يخاف من 


كل شىء . 
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مختصر القول » من صمیم الطبيعة البشرية ایجاد آموذح یکون محط 
اعجاب ‏ للوقوف في وجه ضعف الطفولة » والذي هو حالتنا الاولی » وکذلك 
في وجه ضعف وعدم انسجام اضطراباتنا الدنیا . وعلی الرغم من كثرة الاطراءات 
التفخيمية السهلة » فمن الطبیعي ألا يعطي الاتسان لنفسه بالذات تقدیرا کبیرا وأن 
يضع الآخرين في أعلى مراتب التقدیر من خلال أبسط الدلائل . كان بیکو یقول 
بعمق إن كلا منا ؛ عندما يدخل إلى وسط جديد > يتلقى ذخيرة من رأس مال قوامه 
التعاطف ‏ والتقدير » والإعجاب › وهو رأس مال لا ينازع فيه ؛ ولكنه هو بالذات 
من يبدد رأس الال ذاك . واغا مصدر سوء الظن بين الناس آنهم يفرطون في تجميل 
ما يرون . وما فضائل ولا نقائص الشاب اليافع إلا بسبب الإعجاب الخالص . لقد 
صنع الطيار الفرنسي غوينمار أبطالاً . فكم من قائل لنفسه : لا بد من تقليده . 
فكان لا بد من دفع الثمن بتحويل الأقوال إلى آفعال . وكل امرئ يقلّد شجاعة لم 
يكن لها lal‏ من وجود . 


ا 


حول الوظيفة 
(۱۰ أغسطس / أب )۱٩۲۰‏ 


النظام الطبيعي » أعني النمو النتظم للشخص الإنساني ۰ يتطلب دون شك 
دعم الواجب الخارجي » المحدد » الحسوب » اليومي » والذي ينظم المزاج 
والشخصية . فالموسيقي » والدبلوماسي » والقاضي » ورجل الدين » والنجار » 
ومدير المعمل يمكنهم الوصول إلى بناء الشخصية على أساس درجة الفردية التي 
يتلقون من خلالها العون » والدعم ۰ والحماية عن طريق الدعائم الخارجية . فليس 
بالأمر البسيط أن يكون الرء مضطرا لتلبية ما يتوقعهالآخرون . إن كلمة 
'مسؤولية' تتضمن على الدوام » بمعناها الكامل » وعدا عاماً » مهمة » وظيفة . 
يعدك النجار بأبواب » والقاضي بأحكام وفق القانون . على أن بعض الوظائف 
أكثر حرية من بعض ۰ فهي تتیح تجاوز الزاج الشخصي والقفز من فوقه » أو هي 
تجعله قيد الاستخدام . لقد عاينت قاضي تحقيق لم يكن قد بلغ SIS‏ من عمره ؛ 
فكان في سلوكه منذ ذاك العمر مصداق ما قال نابليون من أن الإنسان الواقف 
بمفردهء في مكان مرتفع » تحت أنظار الجميع › لا يمكنه أن یبیح لنفسه القيام 
بحركات عنيفة . غير أن نابلیون » بكلماته تلك » إنما كان يتكلم عن نفسه 
بالتأكيد» إذ من الواضح أن مزاجيته كان لها هيمنة مفرطة . فهو قد حظي بسلطة 
۱ فائقة في سن الشباب ؛ ولذلك فقد عزف على أوتار مزاجيته » لعدم تيسر ما هو 


ee‏ ۲۰۵ عت 


أفضل ؛ وکان مهرجاً فى ذلك » حسب وصف البابا له . إن الفردية تتأکد تأكيدا 
أفضل بزيادة الالتزام » وبالتدریب الطویل الامد . 

نظرا لأن هذه الشروح ليس فیها أي غموض ‏ من الهم أن ننشی تقسیمات 
جيدة ؛ والشال الذي ضربناه بصدد نابلیون یقودنا إلى النظر في تقسیم أراه ذا 
آهمية. فمن الوظائف ما يؤدى في طقوس احتفالية ؛ ومنها ما لا حاجة به لذلك . 
هنا تشکیلان مختلفان » ویقسمان کل مجتمع إلى طبقتين » غطاهما هما 
البروليتاري والبورجوازي . فالبروليتاري هو كل من مارس تأثيره على النظام 
الخارجي ليستخلص منه منتجات » كالمعدن » والنجار » والحداد . والبورجوازي 
هو كل من مارس تأثيره على النظام الإنساني » ليستخلص منه منافع » كرجل 
الدين» والمعلم » والمصرفي » والتاجر . فلم تكن القضية الكبرى GIS‏ سيزار 
بیروتو تصنیع " زیت الصداع * » Lely‏ قضيته بيع ذلك النتج . بينما قضية 
البروليتاري مراقبة الاشیاء » لیستخلص منها مبادی العمل التي يجب عليه اتباعها 
دون أية مشاکل ؛ فإذا آرضی ذلك أم لم برض الآخرين » سيان لدیه . إنه دون 
مظاهر احتفالية » كما يقال ؛ هو يرتدي ثیابا للعمل » وليس من أجل الرأي العام . 
وأما البورجوازي فشغله الشاغل الحصول على الرضى » وأن يكون Lee‏ 
ومفریا؛ وأماربه فهو الرصيد" . تلك الكلمة الرائعة بمعنييهاء 
الحقيقي والجازي . 

لنلاحظ بأن هاتين الوظی فتین تحدثان أثرا مشترکاً قوامه ضبط الزاج 
الشخصي . فإذا انجرف العامل مع الانفعال » سوف یخرب القطعة التي يشتغلها ؛ 
وإذا جرف البورجوازي مع الانفعال » سوف يفسد عملية البيع » أو أية عملية 
تفاوض ينتظر أن يجني منها ربحا له . لكن علينا أن نلاحظ Lal‏ الاختلافات . 
فالبروليتاري يتغلب على مزاجه بالعمل العضلي › الذي هو طريقة جيدة للجميع 
متى أرادوا مواجهة القلق » ونفاد الصبر » والغضب ؛ ذاك لأن جسد الإنسان لا 


oe as ee 


يمكنه التوزع في امجاهين في الوقت نفسه ۰ ما یعطی ليونة العضلات القدرة على 
تليين وتخفیف کل شيء . ولیس في هذا أي نفاق أو أدنى مراقبة للذات ؛ 
فالشيء بذانه هو الذي يتكفّل بضبط الانسان . وكذلك من سمات البروليتاري 
العنف خارج نطاق العمل › وهو عنف خشن 6 لکن دون تبعات » مثلما هو دون 
حدود ؛ دون ذكرى باقية » دون ضغينة » دون سوء مقصود ؛ ختاما : دون تقکیر . 
العمل سرعان ما يزيل المزاج بالرياضة البدنية ؛ إنها القلب الصافي والطفولة . أما 
البورجوازي فهو على النقيض » يكبح زمام أمره ويلجم نفسه دون أي عون 
خارجي » بالفكر ولا شيء سواه . ومن هنا تكون العواطف دون حراك » مع قوة 
تعبير متحفظ » هي من جانب تلطف المزاج » لكنها من الجانب الاخر » تجعله 
موضع انتباه » وتؤمن استمراره كذكرى » وهي بذلك تصقل الفردية بصورة أمثل . 
لأن علينا أن نتنبه إلى أن قواعد الكياسة أبعد ما تكون عن إزالة الاختلافات 
الطبيعية» بل هي على العكس تنظمها وتثبتها . إن دبلوماسيين ما أو رجلي دين لا 
على التعيين هما مختلفان فيما بينهما بالتعابير والفردات أكثر ما يمكن أن يكون 
الحال بين عاملين . فما بين العمال » لانرى غير الاختلافات الطبيعية » أو 
الحيوانية . أما لدى البورجوازي » خاصة لدى البورجوازي الكبير » ذاك الذي يبيع 
الاستشارات وليس الخوخ ؛ فتظل الأفكار باقية» وتترك آثرا لها في الخارج ؛ UNG‏ 
قد تزينت تلك الاستشارات JS‏ مالم تقله . 


~YV— 


حول الد تری 
(۱۱ أغسطس / أب ۱۹۲۰) 


لا pais‏ التفكير حول الذات عن الذكرى . وهذه وظيفة من وظائف الفكر 
جرى وصفها مرات عديدة » ودائماً بإعطاء صفة مجردة للوسط الإنساني وحتى 
للفعل ۰ كما لو كان التأمل في الزمن مقصوراً على المنعزلين وعلی الحالمين . لكن لا 
وجود للمنعزل ولا للحالم إلا لفترات قصيرة من الزمن . فالإنسان يتعلم تقریباً من 
الآخرين كل ما يعلمه ‏ ولا وجود له إلا بوضع أحلامه على محك التجربة » وهذا 
مايحولها إلى إدراك حسي . هذا التحرك المستقصي الذي يسبق ويضيء الفعل › 
يرسم Lal‏ خط الزمن . لا أستطيع ها هنا تقديم برهان ما ؛ لكن يزين لي بن الزمن 
لا يمكن اجتيازه بدا والتفكير فيه بحركة متقهقرة ؛ إذ » دائماً » حتى في الذکری » 
ننطلق نحو الزمن القادم » كما هو شأن الفعل ذاته ؛ التذكر هو بدء جديد . والزمن 
هو بادئ الأمر المستقبل ؛ ولا وجود دون شك في الماضي إلا للمستقبل ؛ فالتذكر 
يعني بالتالي الرجوع مجددا إلى التوقع » والتحفز » والتساول » وتحيّن الفرص . 
وتصبح هذه الملاحظات ناصعة الوضوح إذا فكرنا بأن كل حقبة من الزمن كانت 
تفكيراً من قبل أن توجد ؛ فالزمن موضوع تفكير مسبق يتم إنجازه أو ملؤه بالفعل 
لاحقا ؛ لكنه لا يستطيع أن یبقی كذلك مع مضمونه كشيء مهمل لا فعالية له يمكننا 
متى شئنا أن نلفه أو نفكه كما تلف وتفك البكرة . فقانون الزمن قوامه أن كل لحظة 
تبعد الأخرى » وأنه لا يوجد تسلسلان لتلك الولادة ولذلك الموت دون توقف › 


- ۳۸۰ 


UL,‏ هناك تسلسل واحد . والتفکیر في الزمن هو إذن دائماً وأبداً التفکیر بأننا قيد 
القيام بأفعال . آما إذا آردنا أن نحاصر تجربة الزمن عن قرب ۰ فمن واجبنا القول 
بأن التجربة الاولی للزمن الاضي هي فعل مستعاد » هو في الوقت نفسه جدید 
ويجري التعرف عليه » لکن مع وجود اختلافات تتم ملاحظتها في الوقت نفسه . 
ها آنا من جدید مع مر الاشجار الذي عرفت في طفولتي > ولکن الاشجار كبرت . 
ولیس صحیحا أن الطفل یتعرف على الاضي في آفکاره من قبل أن یکون قد تعرف 
عليه في إدراكاته وأفعاله . فالتوقع الخدوع في جانب منه » والمؤكد في جانب › 
عندما أرى أماكن عرفتها حق المعرفة » هو التجربة النمطية والتصور الأول عن 
الزمن الماضي ؛ وهذا بادئ ذي بدء حضور الأشياء التي نقول عنها ' من أيام 
زمان " . كما نرى فالتوصيفات الكلاسيكية يجب الرجوع إليها . 

هناك أيضاً الأفضل مما يكن قوله بهذا الصدد ؛ إذ بکل تأكيد لا أحد يتعلم 
بمفرده كيف يعرف الزمن ؛ فللذكرى شروطها الاجتماعية التي جعل من العبث 
اللامجدی كل بحث حول نشأة تصور الزمن » أو حول نشأة تصوراتنا جمعاء . 
فالإنسان المنعزل الوحيد تجريد ؛ والطفل المنعزل الوحيد مستحيل بیولوجیاً . فكما 
يتعلم الطفل الكلام » كذلك las‏ أن يتذكر . وذكريات الطفل هي ما يروى له ؛ 
وهي محل نقاش ومراقبة من جانب الوسط الأسري ؛ وذاك OY‏ التفكير المشترك 
في الأسرة يكاد ينحصر في مراجعة الماضي ؛ وتاريخ كل فرد يجري وضعه هناك 
من جانب الأخوة الكبار 3 ودائما يضم إلى الروزنامة المشتركة ولنعاين في هذا 
الجال كيف أن الأعياد » الأسرية أو العامة » هي في آن معا مراكز للذكرى 
واحتفالات تكريية . ترى ۰ فماذا يكن أن تكون الذكريات الفردية » دون وجود 
هذه الذكريات المشتركة ؟ وليس هذا هو السؤال الأول . بل يجب أن نسأل : ترى» 
ماذا يمكن أن تكون الإدراكات الفردية » دون وجود الإدراكات المشتركة ؟ فإدراكاتنا 
الأولى تشرح وتوصف لنا . وكذلك ذكرياتنا فهي تروى علينا lily.‏ محور 


- ۳۹ ۰ 


الحادئات ضبط الرء لذكرياته بالاستعانة بذکریات الآخرين . وفی هذا الجانب 
أيضاً » تقوم الحياة المشتركة بتأسیس أركان ا حياة الفردية . ومن كان وحيدا یکون 
معرضاً لإضاعة نفسه بالذات » ألا وذکریاتنا جميعها نفكر فيها دائما بشهودها 
الحاضرين وبشهاداتهم » ناهيك أنها غالبا ما يتم إحياؤها بشهادات حقيقية ؛ ولا 
يمكن لأحد أن يحكم على مدى التشوهات الحاصلة في الذكريات التي لا تواتيه 
الفرصة للتحدث عنها . لكن » فليجرب أن يرى مجددا » بعين الفکر » مدينة 
عاش فيها قبل عشرين عاماً » فلا يمكنه أن يعثر على نفسه إلا بالعثور على الأشياء ؛ 
وإذالم يكن لتلك الأشياء بعد من وجود » فلن يمكنه أن يعثر على نفسه إلا بالعثور 
على الأشخاص الذين عرفوا تلك الأشياء . إذ » بمجرد تعرف الآخرين علي »› 
يصبح ل " أنا ' . .ي مقومات كثيرة لدعمها . وإغاعن طريق هذا التعاون بين 
الذكريات تجد الذكريات الحميمة والسرية مکانا لها أيضاً . يجب القول أخيراً : 
بالرجوع إلى الفكرة الأولى في هذا الفصل » OL‏ مستقبل كل فرد منا يكن التنبق به 
بصورة رئيسية عن طريق الهيكلية الاجتماعية . والمشروع » والعهد الذي يأخذه 
المرء على نفسه » واختیار مهنة ما » هي أمور لا يمكن حدوثها إلا في مجتمع يوفر 
وسائل » وسبلا » وأمثلة . لا يكن للإرادة أن تكون في الفراغ. وكل تفكير لدى 
الطفل يقفز نحو الستقبل» نحو الهنة » والوظيفة » والطقس الاحتفالى . ولذا 
فالرأي العام جيد أيضا كشاهد يذكرنا دائما بالوعود التي قطعناها . ۱ 


الاعلس والادنی 
(۱۳ أغسطس / آب۳۰٩۱)‏ 


هناك عدد کبیر من البشر یحملون في داخلهم جانبا ساميا ومستنیرا » لا یفعل 
أي شيء . وهکذا » فحب العدالة کامن تقريباً في نفوس الجميع » يتم تصریفه 
بالحكم على الآخرين » لكنه يتراجع حيال المنفعة وحيال الأهواء . ويقولون عن 
الذي لا يجعل من البحث عن SLA‏ مهنة يحترفها بأنه " هاو " ؛ وهذه كلمة لا 
تؤخذ آبدا المأخذ الحسن . وكذلك » لا ينقصنا هواة العدالة » الذين يخرجون عن 
المنطق السليم في ما يتعلق بقضيتهم بالذات . ألا فما تفعل الإنسانية لمواجهة 
النزعات الحربية ؟ ليست الإنسانية مدمرة » لكنها ضعيفة . الأعلى في كياننا 
ضعيف ؛ هو عن الأرض أبعد ما يجب : حتى أن القضية لا تعود مجرد قضية 
إعطاء الفضائل لأولئك الذين نريد تعليمهم » وإنما القضية بالدرجة الأولى ترسيخ 
تلك الفضائل فيهم . كأننا نعني بذلك خفضها والانتقاص منها . ما لا شك فيه أن 
العدالة موجودة لدى القاضي أكثر ما هي لدى الأخلاقي ؛ هي أقل صفاء ۰ والحق 
يقال » لكنها أكثر فعالية ؛ والرقة الإنسانية لدى الطبيب لا تعود مالكة لترف 
الرحمة المرهفة » المتحسسة لأبسط الآلام ؛ غير أن مهنة الطب تعطي لتلك الإنسانية 
القوة والدقة . فليست الشفقة هي التي تدفع الطبيب ليقتطع من أوقات وجباته 
ونومه » وإنما هي المعرفة العملية . وحتى عندما تشير عليه الإنسانية » المستنيرة 
بالحكمة » أن يخلد إلى الراحة » فان الجرح » والعمل الصعب » وتصور إمكانية 


د اغع- 


القيام بعمل ما » یکون لها عليه قدرة آکبر بکثیر من قدرة آفکار مجردة » دون أي 
قوام تقريبا . 

وصحيح Lal‏ ما كان يؤكده أفلاطون بقوة من أن النفس يجب أن تنفصل عن 
الجسد » بمعنى أن الرأي يجب أن یظل حرا » لا أن يؤخذ في الوظيفة أو في المهنة ؛ 
ختاماً » الشخص الق يجب أن يكون متجردا » وأن يجعل من الأدنى أداة له ؛ OV‏ 
الإنسان لا يكون إنساناً كاملا بالانغلاق داخل الوظيفة وتأليهها » دون أن يرى ما 
هو أبعد . لكن يخيل إلي أنه ليس من اليسير الارتقاء إلى ذلك المدى دون مراتب 
ووسائل وسيطة ؛ ویبدو » كما كان رأي كونت » OL‏ أسمى استعداداتنا تصاب 
بفقر الدم » بمعنى ماء إذا لم تستمد ذلك الدم من الوظيفة الأدنى المجاورة ؛ OY‏ 
حمية المحامي يتدفق فيها الدم بكل قوة ؛ وأما الرغبة في رؤية العدل يسود على 
الأرض بأكملها فتعاني من فقر الدم بالقياس إلى تلك الحمية . وإنما يستمد ' عدو ' 
الشعب من مستوى مسؤولياته العامة قدرته على التغلب على الرأي العام ؛ وهناء 
يتم اتحاد النفس مع الجسد » لكن كم من النفوس الخفيفة المتطايرة في مهب الريح ! 
ألا فالوظيفة هي التي تعطي الأفكار وزنها » وفي الوقت نفسه تنفخ فيها الحياة ؛ 
وعن هذا الطريق تقوم الأفكار بتأثيراتها النافعة والتواصلة . وهكذا نحد في الوكيل 
sal‏ ديرفيل لدى بلزاك ۰ رأياً متحررا في كل الامور » لكن السمو لديه 
مشتت» غامض الملامح ؛ وهذه المنعكسات السلوكية تغير في النظام الإنساني أكثر 
ما نظن ؛ لكنها توفر على وجه الخصوص ثقة الفرد بنفسه » بالشخصية المرتبطة به 
ارتباطا lig,‏ . وغالباً ما نجد في إنسان ما العلامة المرئية لقدرة تفتقر إلى الآثار التي 

يجب أن تنجم عنها . والعبقري الذي قد بغیر آمورا كثيرة في العالم غالبا ما تكون 
لديه طفولة زائدة » ورسوخاً أقل . 

هذه الملاحظات تجعلنا نتبين بقوة ضرورة إيجاد مراتب إذا أردنا التقاط حقيقة 
الانسان . ذاك لأن الحياة الإنسانية لا تكون أبدا خليطاً من الانطباعات › 


=e 


والذکریات » والتصورات ۰ كما يرتسم أمامتا من خلال اللوحة البسیکول و جية 
الضطربة اللامح ؛ وإغا هي بالااحری حرکات متصاعدة يتم من خلالها التحکم 
بالحدث العابر واصدار الحكم عليه ؛ ولا یتم ذلك من الاعلی الكافي دائما » بل 
يتم من الاعلی الزائد . کل انسان يعيد تصحیح نفسه في كل حظة ؛ والحكمة 
الحقيقية تصحح نفسها أبطأ » لتقوم بالارتفاع بكل ما في كيان الانسان . غير أن 
هاوي الحكمة يشيل برأسه أعلى ما يجب . هناك إذن مرتبة وسيطة بين الحياة 
الروائية التخيلية » التي هي المظهر البسيكولوجي . وبين الشخصية الأخلاقية . 
فاقبضوا على هذه المرتبة ولا تدعوها تفوتكم ؛ وتناولوا الإنسان عند ذلك المعبر » 
وهو یسك بين يديه أدواته وقدراته الفعلية ؛ في هذا ما یشقل عليه » لكنه يعطيه 
الرسوخ . لم يتنازل مارك أوريل » لكن الإنسان غالبا ما يتنازل » من حظة 
للحظة» عن السلطة الملكية الطفيفة التي وهبها ؛ وفي هذا من التجرید والسخرية 
كما كان لدى سينيك من هاتين امشصلتین عندما تظاهر بالفقر في زاوية مهملة من 
بساتينه التي كانت آجمل بساتين روما . ولا يجوز بالتالی أن نتسرعفي اندفاعنا ؛ 
والعيب في التربية » بمعناها المتداول » ذلك المعنى الغني والمليء » یتجلی بالازدراء 
المبكر للعلاقات الاجتماعية وللوجاهات الاجتماعية . ويتجلى هذا العيب لدى 
روسو » الذي إذا ما استثنینا فترة قصيرة في فينيسيا » لم يعرف أبدا وضعا اجتماعياً 
يتناسب مع قدراته الحقيقية . ولهذا السبب نرى كيف يقع دائما بين يدي مزاجیته : 
فالارتفاع نحو الأعلى » أمر فيه منفعة » إما للآخرين وليس له ؛ والجانب السامي 
من نفسه لم یتمکن بدا من الحلول في ذلك الجسد البائس . ألا » ويخيل إلي . 
بالرجوع إلى الحياة التي عاشها في فينيسيا » أن الوظيفة قد أمكنها ضبط مزاجیته 
وتنظيمها ؛ ومن الصحيح OL‏ ذلك الحكيم » الذي اقترب بعمله من ذاته أكثر 
فأكثر» قد أصبح مستشاراً فائق العلم والتأني » مفيدا نافعاً في عصره » ومنسياً في 
يومنا الحاضر . 


oe‏ و 


(:۱ أغسطس / أب ۱۹۲۰) 


غالبا ما یساء فهم الشرف » وذاك OY‏ حرکة التفکیر ترتفع دون حيطة من 
تهاويم الشباب إلى الواجب الخالص . فکأننا بذلك ننظر إلى الجتمع کحادث 
عرضي لدی الانسان » أو أنه مجرد تشکیل له امتیازاته ومنافعه . آما الحقيقة » فهي 
أن الانسان اجتماعي بشکل حمیم » وبالولادة » وبالاحتیاجات الأولی ‏ باللغة › 
واكتساب ارف والاعمال » والفنون والافکار . وعندما یسیطر عليه الصف ‏ أو 
الحرفة » أو الوظيفة » فهو حینذاك تعتمل لديه عواطف متدفقة مرتبطة بالراي العام 
لدی الا خرین . ولیست فقط » كما يريد نفر أن يقول أحيانا » بالعواطف الرتبطة 
بالصلحة » والتي تجعل الرء في خشية من اللوم » والاحتقار » والشعور بالعار. 
بالطريقة نفسها التي يخشى الرء فيها من الفقر . فتلك الخشية من النتائج اللاحقة 
ليست هي الشرف ؛ وهنا لا بد لنا من الانتباه إلى و جود درجات متفاونة . 

آما التفاق فیقوم على آننا نتخوف من رأي الا خرین » مع الاحتفاظ با حرية 
التامة حیال آفکارنا الخالصة التي نکتمها ولا نصرح بها » وحيال الأفعال التي 
نحسن |خفاء‌ها . وإني لأرى هنا أيضا درجتین تساعدان على التقاط التفاوتات ؛ إذ 
من المکن ألا نخشی الا العقوبة » بکل بساطة ؛ غير أننا غالبا ما نخفی آفکارنا 
وأفعالنا . لأننا لا نرید لاحد أن یقلدها ؛ وهذه الحيطة بدورها يكن أن تنجم عن 
سببين اثنين : فإما » كما هو حال اللص الشریف ‏ أتفهم بأن اللصوصية قد تفقد 


کا و 


امتیازاتها لو فكر جمیم الناس باحترافها ؛ وإما أنني لا أريد للآخرين » وخاصة 
الشباب بینهم » أن ینجرفوا في تيار الاهواء التي أعاني منها والتي لا يمكنني 
التخلص منها . في جميع الأحوال . يظل النفاق الخالص أندر ما نظن ؛ والشرف 
هوالأقوى . 

الاحترام الإنساني في مرتبة عليا » ولم يكن بالامکان إعطاء هذه الكلمة 
الجميلة معناها الستهجن إلا من خلال الانضباط القاسى لدى الكاثوليك ؛ لكن 
تأملوا جيدا في الكلمات ؟ إنها أقوى من الاستخدام السائد 1 ولا يدان الاحترام 
البشري إلا بالرجوع إلى الاحترام الالهي . فهذا الشعور طبيعي وذو قوة وهو 
یبعدك عن القيام با يشير الفضيحة » بصورة رئيسية في الاحتفالات الدينية أو با 
يخص مجاملات التهذيب . وهذا الجبن مشرف لأنه يمنعنا من تجريح الآخرين 
مخافة الوقوع في الملامة أو حتى الاستغراب المتولد عن الشعور بالمفاجأة . وما ييز 
الاحترام عن النفاق لدى الناس هو أن المنافق يضمر في سريرته الاحتقار . أما 
الاحترام فيولد من التواجه بين شعورين صادقين » إنسانيين » محمودين . فنحن 
على سبيل المثال لا نستطيع التعبير عن الاحتقار إزاء شقي يحظى بالتكريم ۰ مراعاة 
لأولئك الذين يكرمونه بسريرة صافية » أو لمجرد تجنب الاضطراب الذي يكن أن 
يصيب أولئك المخدوعين إذا ما كشف القناع عن حقيقة ذلك الشقي . ويمكننا أن 
غضي إلى ما هو أعمق في هذا المجال » لنتساءل عما إذا لن يكون الشر أدهى 
وأعظم » لو وصل الأمر بالعديد من الضعفاء وسريعي التصديق إلى التشكك 
b pall‏ بالفضيلة » جراء مثل ذلك الكشف ¢ إذ أن الناس مندفعون في مواقفهم ‏ 
كما قطيع الأغنام » ولا أستطيع تحقيق الشفاء لهم من خطأ » خاصة في وسط عام 
وعلى رؤوس الاشهاد » دون أن أوقعهم في خطأ آخر . هنا » تفعل فعلها الشاعر 
السياسية » الفائقة التأثير على الانسان الناضج » والتي تجعله جاهزا في أغلب 
الأحيان لتحويل وجهة الشباب المتفجر بالحماس . والناس الذين يعتبر غوته أرفع 
أغوذج عنهم » يتطلعون دائماً إلى العواقب غير المباشرة والتي يستحيل حسابها 


O 


لارادة مستقيمة لا تعرف الجاملات . باختصار » للحيطة والتأني درجات ‏ 
وبعضها مشرف . 

والشرف هو الشعور الداخلی بالعقوبات الخارجية . إنه یترجم استحساننا 
ومحبتنا لتلك القوی الاجتماعية التي تحکم علینا والتي قد تفرض فیودها علینا ؛ 
وهکذا » فنحن نذهب إلى ما هو أبعد من تلك القيود » بل ونغارسها حتی على 
آنفسنا » دون أن ننتظر القرار الحاسم من الرأي العام . إننا نحاکم آنفسنا كما 
نفترض بأن الجتمع كان سیحاکمنا لو كان یعلم . وحتی لو لم يشأ الجتمم 
تصديقناء سيان ؛ فالجتمم لا يستطيع منح الغفران لأنه لا یعرف البواعث . 
و کذلك فللشرف القدرة على إدانة من برأته محكمة الشرف ؛ إذ أنه قد استسلم 
للخوف » وهو یعلم ذلك حق العلم ؛ لکنه أحيانا الوحید الذي يعرف ذلك . وهذا 
ما یجعل الشرف جارا للضمیر » ویعذبنا في السر" والعزلة . وإذا ما شعر الرء بأنه 
أخل بالشرف فانه یحکم على نفسه بأنه لا يعود بإمكانه العيش في الجتمع دون 
نفاق . والشعور الصحیح في هذا القام یقوم على أن الشهرة إذا ما احتقرت » فان 
الوظيفة تکون تهریجا . وافرژوا مشهد اللوحات في مسرحية " هرناني " ۰ حيث 
تكفي الباشرة بالکلام . وتقودنا هذه الشاعر ذات الهواجس إلى إنقاذ الظاهر على 
تلك الصورة » حتی عندما تکون الفضيلة طاهرة الذیل » إذ قد تکون الفضيلة 
موضع احتقار ؛ وفي هذا اضطراب کبیر » فوضی عظيمة . وبالتعمق أكثر فأكثر . 
نکون قد ترکنا الفضيلة عزلاء » وحيدة ؛ ونکون قد جردناها من مساعدات Ley‏ آنها 
لا تستطیم الاستغناء عنها . وهذه الفکرة صائبة ؛ وتشهد التجربة على صحتها Le‏ 
فيه الكفاية . فمن الخطر اعتیاد الرء على الاحتقار . وإذا کانوا یقولون » للنبل 
آصوله » EYE‏ يعنون من ذلك : هنيئا لمن ینتظر منه الرأي العام الکثیر » لمن یحاکمه 
الرأي العام بيقظة وقسوة . إذن » فالدور الذي یقوم به الرء » ویقوم به بكل 
صدق» هو ما يفيض على الآخرين بأفضاله . 
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حول التربیه 


هذه الكلمة الجميلة مفعمة بالعانی . لاحظوا آنها إنما تعبر بالاحری عن 
حركة أكثر ما تعبر عن حالة مكتسبة راسخة . درجات الأعمار مشمولة فيها ضمناً 
وهذا يشتمل على ما هو قطعي ؛ لكني أميل لأرى هنا Lad‏ الأعمار الباقية » وتلك 
الدرجات من الكينونة التي تلحق بالإنسان ؛ إذ أن أفكار الطاعن في السن ‏ إن كان 
لديه من أفكار » بدايتها دائماً حركة من حركات الشباب ؛ لكنها في أغلب الأحيان 
لا تعمر إلا بعمر التفاتة عابرة » تنضج أثناءها لتصبح من ثم ذاوية » ذابلة . في 
الإنسان الناضج » تكون قد انتهت وأصبحت معتدلة ؛ أما في المراهق فهي فوارة 
متدفقة » وبالكاد يسيطر عليها الانضباط الخارجي ؛ كما أنها في الطفل » جامحة 
مشاكسة وسرعان ما تبدو وكأنها خارجة عنه . وكما يفرض الواجب LEV‏ بيد 
الطفل وصولاً إلى نضجه » فكذلك الإنسان » في جميع مراحل العمر » يجب 
عليه أن يصل بأفكاره إلى نضجها ؛ ويقال عنه إنه يفتقر إلى التربية تحديدا إذا ما 
أظهر آفکارا طفولية . التربية إذن هي دائماً a5‏ الفعل ؛ ليس كمجرد حيازة 
واکتساب ‏ وإنما کانتصار يتحقق في كل أن . حتى لو كنا نريد تقليص التربية إلى 
علم الكياسات » فيمكننا القول دون مجانبة الصواب بأن الإنسان ذا التربية الحسنة 
هو وحده الذي قد يكون قادرا على الابتكار . لأن الطفل تجرفه الحركة الأولى › 
بینما لا يستطيع المراهق الاسترسال مع الشعور دون بعض الحياء ؛ لكن الإنسان 
الحق يصل بهذه الإيحاءات إلى النضج » بحيث ما تزال تتجلى فيها لطافة الطفولة . 
وحرارة المراهقة » إغا منضبطة بالرأي » وهذا ها يستكمل به التهذيب الحق . أما من 
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یتحرك وفق القواعد فما هو إلا من بعض الادعیاء » حتی لو كان تلقی دروسه على 
يد أفضل آستاذ للرقص . التهذیب SIL‏ فضيلة عظيمة ونادرة الوجود ؛ وهي فيد 
الفعل ۰ على قول آرسطو ‏ أي آنها مبتكرة . ولا شیء یکون فاتنا مرتين . 

وإذا ما آردنا أن نتوسع إلى ما هو بصدد هذا التصور ل " التهذیب ' > فهذا 
في متناول اليد ؛ إلى أسمى درجات ال " "Esprit‏ بالمعنيين اللذین تشیر إليهما 
تلك المفردة : (معنى الروح » ومعنى الفکر) . وعندما نقول بعدم وجود تفكير دون 
فكر » فهذا يعني وجود " التهذيب " دائما في قن التفكير . ومن السهولة بمكان أن 
نفهم بأن الأسباب ذاتها . أسباب الزاج » أو الطبع ‏ أو الحرفة › التي تجعلنا رهن 
الفجاجة > أو الجبن » أو الشراسة ۰ تؤدي بنا بالطريقة ذاتها إلى العجلة » إلى 
الجفاف » إلى الآلية » تلك النقائص اللاصقة بالفكر . وإذا كان تعليم الكياسات  »‏ 
كمانرى » لا يكفي لفن الحياة » فإن التعليم بمعناه الأشمل لا يكفي هو الآخر 
لتشكيل الرأي وإصدار الأحكام . وما من أحد إلا وتبين له بأن أفكار كاتب ما لا 
يكن فصلها بدا عن هذه الصيغة الموققة المترجمة في الوقت ذاته للمزاج » والطبع . 
وفي نهاية المطاف » لطبيعة الإنسان بأكملها . إن المختصرات في هذا المجال تضللنا 
حتى أكثر ما نظن ؛ إذ هي تفتقر حتماً لشيء ما ؛ بل أعتقد أنها تفتقر لكل شيء . 
فالأفكار الموجزة الختصرة تفقد حتى صفتها كأفكار . وهذا ما يفسر ما نشاهده من 
اندثار » كما لو بقضاء داخلي ساحق ‏ لتلك التركيبات الجبرية التي تقوم عليها 
اللغات المركبة المصطنعة للتعبير عن جميع التصورات الممكنة » باختصار ودوغا 
التباس ؛ على أن الالتباس هو روح اللغات الطبيعية » مثلما تشير إليه مفردتا 
"التربية " و " الفكر " في ما سبق من سطور . يجب الان رؤية الاسباب ‏ وبالخط 
العريض بادئ ذى بدء ؛ وهذا ما يبدأ قانون الأعمار بإضاءته لنا دون تأخير . 

ضرورة أن يكون الرء طفلاً في البداية » وأن يعبر الأعمار المتلاحقة دون أن 
يخرج عن ذاته » فيها تعريف كاف للتربية . إذ ما يفيد في شيء أن نعرف إن كنا لم 


نبدأ با هل ؛ بل من اللازم أن یکون الجهل شيئا ذا قيمة . كان الرواقي يقول : لا 
تكن مستقيما بل كن مقوماً ' . وبالتالي » إذا لم تكن الفکرة الصحيحة تقوياً 
وتصويبا لفكرة مغلوطة » أعني بالمغلوطة يافعة » ومشوشة ء وغنية » فالفكرة 
الصحيحة لن تنتسب إلي إلا کانتساب قبعة ماء أو ثوب ما . ولهذا السبب لا 
يستطيع " العلم ' أن يمدن ويحضر ؛ غير أن هذه الطريقة في الحديث لا تعبر سوى 
عن الاثار النائجة ؛ ومن الأفضل القول بأن " العلم ' الذي لا يدن ولا يحضر ليس 
Like‏ على الإطلاق . ناهيك أن نسق الأعمار لا يمكن الرجوع فيه إلى الوراء ؛ 
فیمکننا أن نراهن إذن على أن هذا القانون ينظم جميع تحركات الفكر . وكما يخرج 
الإنسان الناضج من الطفل » يجب أن تخرج الفكرة من الطبيعة . ولم يصبح الجبر 
Like‏ إلا لدى المخترع ؛ آما لدی الآخرين فهو لا يعدو أن يكونآلة . يمكننا 
التخمين ob‏ هذا المبدأ ينطبق على الأمور جميعها » وبأن التفكير الصحيح ينحو 
LL‏ منحى الأعمار ؛ ومن الأسفل إلى الأعلى Letts‏ وأبدا » في أدنى المحاكمات 
العقلية شأناً . أما من الأعلى إلى الأسفل » فهذا غير وارد على الاطلاق . ذلك 
أن التاج لا يصنع الملك . 
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حول الطبقات 


مادامت الوظيفة هي التي تعطى تصورات › وهي التي تتحکم في الرأي 
العام » وكذلك في الرأي العام لدينا حول الرأي العام » لا ضرورة لإبداء الدهشة 
إذا ما رأينا عامل الحفر الذي یشرب الأنخاب ويسكر والكاتب بالعدل الذي يحضر 
القداس « فهذان نوعان مختلفان . والتقسيم الرئيسي الذي يخضعان له هو 
توزعهما إلى بروليتاريين وبورجوازيين . ويمكن تحديد تنوعات أخرى وفقا للمبدأ 
ذاته . إذ البورجوازي يكون بورجوازيا تامأ عندما يعيش على الرأي العام فقط ‏ 
كما هي حال رجل الدين أو الكاتب بالعدل ؛ فهؤلاء البشر يصبحون لا شيء حين 
لا یمود أحد یمن بهم . على أن التاجر هو دون شك في الطرف الأقصى القابل 
من البورجوازية لأن لنوعية ما يبيع أهمية كبرى ؛ ولا يجعل التهذيب الخمر زكيا . 
الطبيب أكثر بورجوازية من الجراح » لأن المهارة العملية مسيطرة لدى الثاني » أما 
الأول فالسيطرة لديه هي للمهارة الكلامية . أما المهندس فأقل بورجوازية كلما كان 
أكثر علماً » لأن سلطته ترتبط حينذاك بالتأثير الذي یخلفه في الأشياء ؛ وفي وزارة 
من الوزارات » يكون مدير الذاتية أكثر بورجوازية من المدير المالي . والمعلم 
بورجوازي بمقدار ما يسيطر لديه فن التعليم على العلم ؛ وحالما يعلم أشياء لا 
یعلمها آخرون » کاطبر أو الکیمیاء » یصبح بعلمه ذاك برولیتاریا » وسرعان ما 
يشاهد هذا من خلال آلاف السمات . الطباخ آقل بورجوازية من خادم الغرف في 
الفندق » لأن الطباخ لا حاجة له للتهذیب . البوآب بورجوازي  Ul‏ منظف LAS‏ 
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فهو بروليتاري . وهنا غالبا ما تکون زوجة الحاجب هي البورجوازي ؛ أما زوجها 
فیکون برولیتاریا OY‏ علافته ليست مع البشر وإنما مع السلالم . 

وأرى حالة وسطی لافتة » هي حالة مدرب الحيوانات » إنه بروليتاري من 
خلال التتائج » لکنه بورجوازي BIL SUB‏ إلى الوسائل ؛ إذ أن تدریب حیوان ما 
يتم بالعهدید والاقناع » أي بنوع من التهذیب ‏ أو قلة التهذيب » لکنه دائما في 
حالة تظاهر . وهاکم عربجي شحن ‏ يتكلم بخشونة كبيرة مع حصانیه » نظرته 
الهددة نظرة مساعد في امیش إنه بکل تأكيد يوظف غضبه كوسيلة » ومو ما لا 
نلتقي به أبدا في الهن اليدوية » لأن الحديد واخشب لا يحسّان بالغضب . استنادا 
إلى هذا » يكون العربجي أقرب إلى البورجوازي من سائق السيارة . ويصل هذا 
الفرق إلى التفاصيل الجزئية ؛ لأن السائق يشبه عاملا وضع في موقع موفق » أما 
العربجي فهو أشبه ما يكون ببورجوازي سيئ الهندام . بل أعتقد أيضاً ob‏ عادة 
الكلام مع الحيوانات تطبع صنفا من البشر » باستخدام السلطة المطلقة الملطفة 
بالودة. وهذه السمة من بعض ما یژثر في الفلاح » لكنها ليست السمة الوحيدة . 
فرب المزرعة يصدر الأوامر لعائلته وخدامه ؛ هو بورجوازي في هذا الجانب . 
وكذلك حاله في السوق » إذله تأثير أكبر على المشتري بتهذيبه » مما له على 
النتوجات بعمله . وهذا ما ييز على وجه الخصوص الفلاح عن البروليتاري » إذ أن 
المتتوجات الزراعية ترتبط بالعمل أقل ما ترتبط بالعوامل الخارجية ؛ فهناك سنوات 
يجود فيها القمح » ويمرض فيها الدجاج » وتتعفن فيها الأعلاف ؛ ويصدق الامر 
نفسه على النبيذ . بالمقابل » فالإسكافي alll‏ يصنع دائما أحذية جميلة . والعامل 
الفني الجيد يصنع دائماً ساعة جميلة . فهؤلاء مستندهم بالتالي مهارتهم العملية ولا 
یبالون با سوی ذلك ؛ لا تحتال الأشياء عليهم ولا ترتب لهم المقالب . غير أن 
الفلاح أكثر خشية وتخوفا ؛ ولا يستطيع الاعتماد على نفسه إلا من بعد أخذ مرور 
السنين الطويلة بعين الاعتبار » وهو ما يكشف عنه بشكل محسوس الادخار أو 
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شراء حقول جديدة . آما الفصول التي هو بين يديها فتخلق في نفسه الرجاء 
والخشية . وفی الوقت ذاته > فعدم استقرار الجو وما فيه من تقلبات خبيثة » مجعله 
في حالة من الحذر » وهو لا يريد آبدا أن یحکم عليه من خلال ما هلك . ومکذا 
فحاجته لبیم ما لدیه » وکذلك حاجته للزمن الكافي كي يدفع ۰ جعله مرتبطا 
بالآخرين وتحت رحمتهم . ناهيك أن العادة الکتسبة لديه » عادة تأمين نفسه في 
السنوات الخصبة لواجهة سنوات الجدب » تجعله متبصرا یحسب حساب الستقبل 
ومتكتماً في الوقت نفسه ؛ إنه لا يجيب أبداً على أي شيء ؛ بالقابل » فالبروليتاري 
لديه الثقة بنفسه » حالما يتقن مهنة صعبة . نعم » ولا شيء من التأمل الروحاني 
لدى البروليتاري ؛ أما لدى الفلاح » فالإحساس بالقوى الغيبية التي لا تقهر من 
شأنه أن يتفاقم بالتجربة » وهذا النوع من الوسواس هو الذي يحافظ على التهذيب 
الريفي » ذي الطابع الديني دائما Luly‏ » وهو بالتالي أكثر انتظاما وأكثر نبلا من 
تهذيب المحامي والتاجر » ذلك التهذيب الذي ليس سوى سلعة 1 

سوف مجد في الطبقة البروليتارية دون عناء بعض الدرجات Least‏ بالرجوع 
إلى الأسباب نفسها . إذ أن العامل اليدوي الذي لا يملك إلا قوة عمله » هو مرتهن 
للآخرين آکشر ما هو عليه العامل الفني الماهر . فالبستانی همه نيل الرضى 
والإعجاب ؛ وكذلك عامل القرية الذي هو في الوقت ذاته تاجر » والذي يراعي ٠‏ 
من بين ما يراعي » فن الإقناع » بل وحتى الغش عند الحاجة . حتى العامل الذي 
يعمل حت إمرة معلم يشترك في هذا مع البورجوازية ؛ إنه يحتفظ ببعض مما لدى 
التاجر من حيطة وحذر . أما البروليتاري الحق فهو الذي يرتكز على مهنة صعبة ‏ 
ولا یتعامل إلا مع مراقب غالبا ما يكون أقل مهارة منه » وهو بروليتاري مثله ؛ 
حينذاك » يكون للمنتجات الكلمة الفصل . والمستخدم » الذي يقبض دائماً جرا 
أقل من العامل » هو رغم هذا بورجوازي » لانشغال باله بنيل رضى رئيسه ونيل 
رضى البائع . key‏ ما يكون ازدهار مشروع ما بهمة رجلين اثنين : الأول » عالم 
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بالأمر وهو الذي يبني ۰ والثاني » بارع متمرس بالاقناع » وهو الذي يبيع ؛ آما 
الأول » فيصبح نوعا من ' البروليتاري الکبیر " ۰ خاصة إذا كان لا يارس أية سلطة 
على الناس ؛ وأما الثاني » الذي غالبا ما تكون ثقافته أقل » فيصبح بورجوازیا في 
أبسط تصرفاته . والنظرة التي تحسب ما يمكن أن يصنع من لوح من النشب ليست 
هي نفسها النظرة التي تقدر ما يكن أن نستخلص من إنسان ما . 
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حول الهنه 


بالتأكيد , الحياة وفق " الرأي العام " وفي " الرأي العام " ۰ كما الحياة في 
وسط يستمد منه الغذاء والتنفس » واتخاذ " مثل أعلى " حول الذات قوامه الفكرة 
التي لدى الآخرين عنا » ليست هي الحياة الأخلاقية بالعنی العميق للكلمة . 
فهناك استغلال للاحتفالات وللحياة العامة ينزل ب ' الفضيلة " إلى درك الظاهر ۱ 
وهنا مكمن ومنبع أعظم شر يعاني منه بنو البشر » أعني به الحرب ؛ يجب أن يظل 
الداخل حرا » وأن يقود » إذا أمكنه ذلك » الجوقة الصاخبة . لنقل بأن هذه الحياة 
الخارجية والاجتماعية بالخالص » تلك " الكوميديا " بكل معنى الكلمة » يجب 
التغلب عليها ؛ وها هم ' حكماء أيام زمان " يقدمون جميعهم إلينا تلك السمة التي 
تجعلهم في لحظة من اللحظات يسلكون درب التوحش » ليصبحوا مواطنين في 
العالم . ومجد كمال هذا الهرب لدى سقراط » الذي رفض الفرار من احبس ‏ كما 
نجده في عصرنا لدی تولستوي . غير أن الأسياب المجتمعة ها هنا » والمتوافقة مع 
التجربة البشرية » تسمح أن نقول بأن السعي إلى المقاومة والتغلب » يلزمه بادئ 
الأمر القبول » وأن قوة الانسان الشريف » الذي سوف يحكم في اللحظة الحرجة 
على الهياج الشعبي » نما یتحضر في الحياة العامة »> ضمن نطاق مسؤولية › 
وظيفة» مهنة . إن الإنسان یسمو به المجتمع . كان مارك أوريل يقبل کثیرا . وقد 
اجتاز تولستوي جميع الاعمار » واستمد من كل عمر بعض قوته الرافضة . واذا لم 
تتيسر هذه الاختبارات والتجارب » فإن الشخصية تكاد تسقط دائما لتكون محضص 
مزاج » كما بين ذلك ألسست . والحال مع " الشخصية " الأخلاقية هو كالحال مع 
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' الأصالة ' الجمالية ؛ إذ يجب في البداية تعلم القبول والتقلید » هذا إذا لم نشأ أن 
ننتهي مع القبول والتقليد . فلورشة التعليم مرحلتها العمرية » وكثير من الشبان 
يقولون " لا " قبل أن يعلموا . وهذا ما يجعل من الانسان الشريف طريدة نادرة 
ودات وبر مختلط . وهكذا فالكونت موسكا » في رواية " راهبة دير بارم ' » غالبا 
ما یساء الحكم عليه لأنه يقبل کثیرا ؛ لكنه يتغلب ويقاوم في كل دقيقة ؛ وهذا دون 
شك ما يفسر كيف أصبح مارك أوريل إمبراطوراء وعاقب المسيحيين . 

على مستوى المهنة » الذي هو المستوى العام المشترك » لكنه ليس بالمتدني © 
يجب الحكم بإنصاف على الفضيلة المهنية » وعلى روح الزمالة » على " الاحترام 
الإنساني ' » و " الشرف " وجميع الفضائل من هذا النوع » المطيعة والشمرة ‏ 
والتي هي غير قابلة لتكون محتقرة بالتأكيد » أو بالأحرى آنها لا يكن أن تكون 
محتقرة إلا إذا أحذت بداية من طرف فكرة صائبة عن الضعف البشري . 

كان السؤال في ' الرهينة " : " هل تحب مهنة الدركي هذه ؟ ' وكان جواب 
رئيس المخفر : ' أبدا » لكن يجب على الانسان أن يفعل ما يفعل ' . هناك 
التزامات تفرضها المهنة » وهي التزامات يومية لا لبس فيها . وأرى بعض 
الالتزامات صادرة عن الأشياء وعن الأداة ؛ كما أرى التزامات أخرى تصدر عن 
البشر وعن الرأي العام . 

للقيام بعمل » نعلم جیدا كيف نقوم به » مستلزمات وفضائل . كتنظيف 
سلاح علاه الصدأ » أو تناول كمان والعزف على أوتاره . خاصة إذا كانت الأداة 
في حالة انتظار » OY‏ الاداة المألوفة توفر الارتیاح والرضی التام . فالاب غراندیه 
لدی بلزاك یصلح سلمه وهو يغني . وهذا الحب للعمل لیس محض وهم خيالي . 
إذ أن الأداة في بادی الامر تدعوك إلى ما يشبه الرقص . مثال ذلك البحار الذي 
تناول المجذاف أو حبل المرساة » حتى دون أي تفكير . هذا ويصبح کلام الورشة 
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آوفر جودة عندما تکون الادوات مرتبة بنظام ؛ ولیس لبني البشر من صورة تعکس 
حقيقتهم أقرى من ذلك . 

لكن للأشياء » التي هي في تغير بالعمل » بلاغتها أيضا » وخاصة الأرض 
المزروعة » التى تحمل من الوعود بمقدار ما تقدم من مكافآت . ولا يأخذ الفلاح . 
النتيجة لا غير بعين الاعتبار » إنما هو ينظر إلى مشاريع ضخمة » لا تترك له الجال 
كي يتأخر في الاستيقاظ . فهنا ينهض حب التملك » لأن الملكية هي وحدها التي 
تهب النظور الرحب العزز بالأعمال » والتغيرات » والاستصلاحات . وإغا 
یتطابق الشعور الانساني الاقوی » دون شك » مع السيطرة الأكبر والاهم . ألا ولا 
راحة على الاطلاق لهذا الشاعر . فمنظر الحقول الزروعة بصورة سيئة أو المليئة 
بالاعشاب المتكاثفة منظر يترك في نفس الفلاح شعورا بالالم LE.‏ كما ینطبق على 
کل عمل في بدايته ؛ ولکن عمل الفلاح من خصوصیاته أنه دون نهاية . وها هي 
الفصول مجدد نداء الشيء والاداة . 

يضاف إلى هذا Lists‏ التفكير بأن أناساً آخرين ينتظرون » ویعتمدون على 
العامل . إذا كان الآخرون ينتظرون مني أمرا » فهذا يشدني ويجعلني في يقظة . 
وانسجاماً مع المبادئ » فالفكرة الأقوى ليست هنا الأرفع شأناً » تخوفاً من أن عمل 
الآخرين سوف يصبح أكثر مشقة إذا ما خيبت توقعهم ؛ على العكس » فالفكرة 
Gull‏ المؤلة هو أن عملي قد يقوم به آخرون » وبکل توفيق وكفاءة . نعم » الفكرة 
التي لا طاقة على تحملها هي أننا قد نستبدل وحتى يطوينا النسيان ؛ فهذا نوع من 
اموت . وهذا ما يسبب الألم في المرض ؛ والسلوان الحقيقي هو أن يقال لك : 
'نحن ننتظرك ؛ أنت لا يكن استبدالك ' . والواجب » فى نظر الأغلبية 
العظمى» ليس سوى ذلك الموقع الشاغر الذي ینتظر الإنسان » وهذا الرأي العاء 
مرتبط بالتوقيت . فالجد هو أن تكون موضع انتظار ؛ هتاف الاستحسان يجعله 
يرن في الأسماع » ولكل عمل مجده . 
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الدين والمهنة 


انعدام التدين لدى البروليتاريين تفسيره كامن في الأسباب التي سبق لنا 
معاینتها . وأنا هنا أفكر بالبروليتاري الكامل › بذاك الذي لا يرتيط في عمله إلا 
بالألات . وبالتالي بمهارته العملية : يمكننا أن نتضهم جديا بان صلاة مثل هذا 
الإنسان تتوجه بصورة طبيعية نحو نفسه بالذات . وهناك أسباب أخرى تستحق 
المعاينة » وخاصة نط الحياة التي فرضتها الآلة البخارية على العمال في المصانع › 
من مدن صناعية » ومن الانفصال الحاد القاسي بين وقت الراحة ووقت العمل › 
والأسر المفككة بالعمل الصناعي » والبيت الحزين » دون ماض ودون جذور . 
غير أن ذلك لا يحول بين العامل وبين إمكانية تفهم المذهب الديني » والإعجاب 
به» وأن ينظر إليه على أنه حقيقي ؛ فمثل هذه النماذج موجودة . ولكن يجب 
الاعتراف ob‏ مثل هذا الانضباط الثقافی ليس دين بمعنى الكلمة » ify‏ هو صنف 
من صنوف الفلسفة » thal‏ أنه لا يحرك مكامن الفضول لأمد طويل . فإذاما 
ارتأيت بأنني يلزمني دين ۰ وأنني يمكن لي أن آمل منه المكاسب الروحية وطمأنينة 
القلب » فلا يجعلني هذا متدينا . على العكس من ممارسة الخضوع والاحترام التي 
نجدها في وسط الأسرة الفلاحية » فهي توفر استعدادا أفضل للإيمان » كما أنها 
بداية تجعل المرء يشعر بقوة الطقوس .ء والتقاليد » والرأي العام » والسلطة . لا 
أحد يستطيع أن يقول إن لم تكن الطاقة الكهريائية » الأسهل نقلا من طاقة محرك 
الفحم الحجري › قادرة على إعادة تأسيس الدين في تواقت مع تأسيس المشغل 
الأسري والرکن العائلي الحميم . ففي الرکن العائلي ذاك كان مستقر أقدم الالهة ؛ 
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وأولئك الالهة › إذا فهمنا الامر حق الفهم » ما زالوا یحملون وسوف یحملون 
علی الدوام الدیانات ٠‏ أيا كانت تلك الدیانات . 

تعالوا الآن ننظر في مفارقة مارکس الذي يطيب الرجوع إليه على الدوام . 
فإذا افترضنا أن رافدا ما » كما يقال عن رافد " الليس " وبعض الروافد الأخرى › 
يساعد » بسرعة مجراه وتركيب مياهه » على نقع الكتان » فعلى ضفافه سوف 
يكن بصورة طبيعية غزل أرق الخيوط الكتانية ؛ إذن بالمغزل » كما علمنا 
بييرهامب؛ كما أن أرق الأقمشة الكتانية سوف تنسج على ضفافه » وبالنول 
اليدوي ¢ لأن النول الآلي يقطع الخيط الرقيق . ها هي إذن الأسر وقد تحلقت حول 
الركن العائلي» فالرجل ينسج » والمرأة تغزل بالغزل » وأيدي الصغار تفك وتربط 
الخيوط . إنها حياة فلاحية » وانضباط في الشاعر » واحترام » وسلظة » وفضائل 
أسرية » وآلهة للركن العائلي » ودين محافظ عليه أو مستعاد . حتى أن هذا الرافد 
النهري » على ضفافه وبفضل مياهه » يجعل الدين يترعرع أيضاً . ألا والبراهين 
الحقيقية على وجود الله لا نجدها لدى ديكارت » ولا حتى لدى القديس توما . 


مجتمع التجار 


یخلق التبادل علاقات قوية . ومعظم نشاط بني البشر يتم من خلال 
مساومات تجارية . ورغم أن التاجر والشتري يبدو وکأنهما بریدان خداع بعضهما 
Law‏ » بتظاهر الأول بأنه غير متلهف للبيع والآخر بأنه ليس بحاجة للشراء » فمن 
الخطأ كل الخطأ أن نعتبر نوعا من السرقة تلك العملية الناجحة التي يرجو كلاهما 
الوصول إليها . إن السرقة والسارق تعريفهما غير المنتقوص هو حيازة ما لإنسان ما 
دون قبوله بذلك » إما جهلا وإما إكراهاً . أما کل عملية بيع فهي على العکس 
قوامهاالقبول والموافقة . وهو قبول يكاد یکون في كل مكان وفق شكليات 
محددة ) ولا آری بأن أشد التجار Le‏ یجادلون يوما ما في هذا الامر . Jo GU,‏ 
الالتزامات المكتوبة بالاحری بغية تطمين الآخرين ؛ آما التبادل بين اثنين من بني 
البشر » فیکون القبول الواضح کل الوضوح هو ختام عملية البیع . حتی الساومات 
الفلاحية » وهي الأطول من نوعها » والتي قد تثير الضحك بما فیها من وقفات 
مفتعلة » ومباحثات ‏ وانقلابات » هي Lal‏ خاضعة لشکلیات ‏ باعتبارها تظهر 
أفضل ما یکون الظهور القبول الحر . نها كما لو كانت الاستعراض للعقل السلیم 
وللحرية الكاملة . 

والدعاية في الاسواق مؤسسة قديمة قدم التجارة » وهي تبرز تعقلاً عميقا . 
وعندما تفتتح عملية الساومات التي هي مثل مزایدات غامضة يحدد فیها کل طرف 
على حذر تنازلاته » يبدو الأمر وكأن کل طرف يأخذ بنصيحة الآخرين جميعا . 
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ویطمئن سلفا إلى أنه موضع استحسان من كل انسان عاقل . وهکذا تترك جلبة 
الاسواق وقعها الحسن في الاسماع . ولا يعني هذا أن الخيال لا ينصب آفخاخه هنا 
كما في كل مكان آخر . ومن منا لا یعرف حالات الهلع التي تدفع إما إلى البيع SL‏ 
سعر » وإما إلى الشراء بأي سعر . لكن هذه الحوادث الطارئة » الموصوفة غالبا » لا 
يجوز أن تجعلنا ننسى استقرار الأسعار » واطمثنان كل فرد إلى موضوع الأسعار › 
فذاك هو النظام الاعتيادي . إن السوق » رغم كل شيء » هو أجمل مثال حول 
تبلور الآراء الحقة في محفل يجتمع فيه نفر من الناس ؛ بل إنه » إذا ما آمعنا النظر 
جيداً » المثال الوحيد في هذا المجال . إذ » في الحافل التي لا تجتمع لغاية التجارة 
يتم بالأحرى تأكيد الآراء الحقيقية أو الغلوطة وليس بلورتها وجلاؤها . ولن نجد 
مثالاً aly‏ لتاجر يرفض الاستعلام عن الأسعار عندما يمكنه ذلك » لا لشيء إلا 
لميول عاطفية . فإذا آردنا تفسير الصدر الذي أخذ منه جنسنا البشري الأفكار 
المشتركة حول الاستقصاء » والبحث » ونقد الشهادات » فيجدر بنا أن نعاين 
السوق » وليس المحكمة التي ما ينفك أشباه بيلاطس يغسلون أيديهم فيها من كل 
مسؤولية . ألا إن البيع والشراء هم أساتذتنا للعقل السليم . ومرتكزات كل حياة 
' إنسانية ' هي بالتالی مرتكزات اقتصادية . والاغاط عن السلام » والعدل › 
والحق هي تلك البادلات الراضية المرضية » الواسعة الانتشار والتي لا تلفت الانتباه 
إلا قليلا > والتي يؤوب منها البائع والشاري وقد رضي كل منهما من الآخر . 

وأرى قلیلا من سوء الظن في تلك الانتقادات اللاذعة السهلة الموجهة إلى 
'البخلاء ' ؛ فمهما كان حال أولئك المجانين المنبوذين Lie‏ » علماً بأن الخيال 
یشوه صورتهم دائما » فأنا أرى بأن الذهن التیقظ باستمرار للادخار والاقتصاد 
يتوافق مع آمتن وأرسخ الفضائل » من دأب › وتقتير » واعتدال » ويقين صالح › 
وتعقل » وکرامة » وشجاعة . وعلی العکس › فالسرفون ینجرفون مع 
الشهوات. والامال الجنونة » وصنوف الهوان والذل ع والعبودية ؛ وهم 
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باحتقارهم الز ائد للافکار العادية » ینزلون إلى أسفل سافلین . فاحساب هو بداية 
کل عقل راسخ . ولهذا ترينا التجربة بأن التنظیمات التعاونية هي الوحيدة التي تقدم 
التدریب الحقيقي على الوجود السیاسی . تژدي هذه اللاحظات إلى أن نأخذ دائما 
بانتباه علاقات التبادل التجاري باعتبارها تشکل هيكل كل مجتمع إنساني توسع 
امتداده قليلا . والحجة الماركسية تظل سليمة معافاة با يخص الفكر » وهي القائلة 
ol‏ جميع التغيرات في المجتمعات با في ذلك المؤسسات ضمناً » والعتقدات › 
وحتى الأفكار » تنتج دائما ودون استثناء من التغير الذي يطرأ على نظام الإنتاج 
والتبادلات . وقد أطلق على هذه المنظومة بجدارة اسم " المادية التاريخية " . لكن 
لا يحق لنا التسرع لنقول بأن المنافع تقود العالم ؛ فهذا العالم الإنساني أكثر مرونة 
في قممه العالية » كما هي الأشجار » وان الشهوات والأهواءً تهزه ها يبعث على 
الخوف والرهبة . 
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حول روح الساواه 


ليست الديمقراطية على الاطلاق منظومة سياسية ؛ بل قد تکون نقض کل 
منظومة سياسبة ‏ إذ " التراتب الهرمي " واخضوع الديني الرتبط بکل تراتب 
هرمي » بزیلهما الجهود الديقراطي ‏ الذي » إذا ما أخذ من هذا الجانب » یکون 
دائماً فوضوياً بالعمق . على أن التقض لیس بذي بال . فالايجابي في الديقراطية . 
وهو ليس بالشیء القلیل » هو مجهود یسعی لتنظیم الحياة الاجتماعية باکملها وفق 
" عدالة التبادل ' » وبالتالي » تحت لواء فکرة " الساواة " . وأقول بأن أمين 
السر یخضع خضوعا دينيا للمفوض في الشرطة » وها هو يشعر بالهانة إذا ناله 
لتقریع » وبالغرور إذا حظي بالاختیار والترقي » آما الموظف الأخوذ بالروح 
الديمقراطية فیرید عقدا للتبادل بینه وبين رئیسه ‏ ویرفض الترقي في الوظيفة بحض 
الاختیار » والعامل بدوره إنما یقلد هو أيضا " العدل " المعروف بين التجار 6 
والقائم على قوانین التبادل . وهذا تحديداً ما لا يريد السياسي آبدا أن يسمعه. 
مطالبا على العكس باللا مسساواة وبا لخضوع دون محاسبة . وبالتالي ف" النظام 
المركنتيلي " - التجاري - هو المنتصر كلما تحقق السنصر للروح الديمقراطية 

لنعاين كيف كان ظهور الساواة بين الاشخاص تحدیدا في مجال التبادلات » 
في الا زمنة الغابرة . والقصة الشهيرة العنونة : ' الطحان الخالي من الهم " تجمع 
في سیاقها سلسلة طويلة من الاساطیر حیث نری الطغیان العسكري یقف مکتوف 
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الايدي آمام ضرورة دنیا لا يمكنه احتقارها . حینذاك فقط یقف الق في وجه 
القوة» وتتمایز اللكية عن التملك . وفی هذا » حسب قول کونت ۰ تحویل للنظام 
العسكري إلى نظام صناعی یجعل السيادة أكثر فأکثر للعلاقات الاقتصادية على 
العلاقات السياسية فعلاً . ومن هنا كانت و لادة التصور المجرد ل " الساواة ' 
القضائية » السلبية شكلا » لكنها قوية إيجابياً » لأنها تستند إلى البنية التحتية 
الاقتصادية » التي تحمل » ومن خلال الاسباب نفسها ‏ ما فی الحاجة البيولوجية 
للمأكل » والملبس » والمسكن » والتدفئة » من مقاومة . يجب بالتالي أن نقدر 
بانتباه حق الملكية ذاك » الذي هو في الوقت نفسه مولود من البادلات وشرط لها › 
كما أنه مرتبط على هذه الصورة » في جذوره » مع المساواة بين الأشخاص . 
افترضوا مشلا أن الملكية المشتركة تعمّمت في كل مكان ۰ وهذا هو على أي حال 
وضع النظام في داخل الجيوش » فعليكم دون تمهل أن تقولوا وداعاً ل ' العدل ' 
المتبادل » البسیط ‏ الذي له على أقل تقدير قواعده المرعية » وأن ترجعوا إلى 
'العدل ' الوزع كهبات » وهو دائما استبدادي في خطواته الحاسمة » ما دام كل 
شيء في نهاية الطاف ۰ على تخوم الطاعة والخضوع ۰ رهن تقدير الرئيس الأعلى 
مرتبة » دون أية استعانة بتحکیم ما » كما هي SIL‏ عندما نرى العريف في الجيش 
يصدر أوامره أو حينما يقوم امعم بفحص موضوع إنشائي كتبه طالب ما . 

يبدو إذن ob‏ النظام المركنتيلي » الناتج بالعمق » على قول أفلاطون » من 
التحکم الذي تمارسه الحاجات في النهاية على الأهواء » هو الذي يرتفع فوقه بنياننا 
القانوني الحديث » الذي » للحق والحقيقة » لم يتغير منذ الأزمنة الغابرة واغا ازداد 
امتداداً وتوسعاً لاغير » منتقلاً من تجارة الأشياء إلى شراء قوة العمل » وباذلا 
جهده عن هذا السبيل لإخضاع القدرة السياسية وحتى القدرة العسكرية » التي لا 
وجود لها إلا بالعمل القسري . وبغية أن نقدر تقديرا أفضل هذا الجهد القوي › 
والتحايلات التي تتقلص السلطات إلى حدودها الضيقة » يجب أن نقدر OL‏ 
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'العمل القسري " ۰ دون أمل 6 دون ثقة » دون مصداقية » والمنفصل في النهاية 
عن " العدل ' التبادلي » ینحط من تلقاء نفسه إلى هذا الدرك الذي لا یسمح 
للعامل إلا بلقمة الیش . الفائض عن تلك اللقمة يكاد یکون في خبر كان » ومن 
هنا بؤس شامل يعم الجميع » وتقف حياله کل سلطة مكتوفة الیدین ۰ عاجزة عن 
القيام بأي شىء . والنظام الذي لا یعمل فيه سوی العبید یحکم عليه بالغزو 
التواصل » ویندثر بتوسع جبهات القتال . ألا واننا لنرى بأن القوة السلحة متيقظة 
دائما لحماية الملكية » والاسواق » والقضاة والقوانین » من أجل تأسیس " الرصید ' 
والحافظة عليه . وتلك القوانین الصارمة هي التى جعلت من اللوك تابعين 
لأصحاب الصارف . وهذه هي لعبة السلطات في الأزمنة جمعاء . هذا وتستمر 
فكرة الساواة داخل العلاقات في الجتمع ۰ رغم جهود الطموح › عامة شاملة › 
لأن الضرورة الأولى هي العيش . وبالتالي » یعبر حق " الاضراب " عن تلك 
الحقيقة العميقة القائلة أن لا ثروة لاحد دون توافر الارادة الخيرة لدی العمال . وأما 
تعمیم الآلة فلا یعالج هذا الوضع ‏ بل یفعل العکس . إذ أن انتقام العبد یزداد 
سهولة أكثر فأكثر ویصبح آدعی للخوف ؛ لکن العبد على وجه الخصوص لیس 
لدیه آفکار « والصناعة لا تسیر آمورها دون تلك الافکار أو البادرات التي تولد في 
كل أن بفضل الانتباه . وهکذا يموت وسوف یوت النظام الاستبدادي حالما یجد 
نفسه مقابل " الاقتصادي " . ولیس من باب الصادفة أن يكون البرولیتاریون في 
کل مكان حماة القانون والسلام . 


ت 


تفیض بنا الدهشة » خاصة فى مرحلة الشباب » عندما نری إنسانا ما وقد 
استعصی عليه تغيير رأيه رغم البراهین القوية التي لا یستطیع أن برد علیها ۱ 
وسرعان ما يقال ob‏ خدر الفكر ذاك يشير إلى التراخي والكسل ؛ لكن هذا لا fig‏ 
إلا نصف الحقيقة . فالانسان يفكر أكثر ما نظن ؛ والتفكير الظني غالبا ما يكون 
مقصودا  age ails‏ يقطعه المرء على نفسه . هو مقصود لذاته ؛ فالإنسان بطبيعته 
متعصب - دوغمائي - ؛ إنه لا يطيق أن يكون الفكر لديه تائها مشردا . الشك لیس 
في متناول الجميع ؛ بل هو يفترض وجود مركز عقيدة راسخة . الفراغ في الفكر 
يتيح على الفور تسرب معتقدات غامضة ومتنافرة » وإنه لسبب وجيه ألا یتخلی 
الرء بسهولة Lae‏ اعتاد أن يعتبره MS pe‏ . ومن بين جميع أصناف الامن » لعل 
الأمن الفكري آکثرها ضرورة ؛ dole‏ وأن الفكر يكون أفضل تيقظا » أي أكثر 
انتباهاً حيال تصوراته الخاصة » ' من مزالق الروح الخبيث ۰ خلصنايا الله " . 
NI‏ فالشيطان هو الفكر الاعتراضي ؛ والشيطان وفق النظرة العميقة للكنيسة › 
یوسوس خاصة الافکار الخالفة ؛ والهرطقة تخیف آکثر ما تخیف الخطيئة . 


التفکیر بعکس الرأي العام الشترك » هو صيغة جوفاء . بل التفکیر توافق مع 
الآخرين ؛ وذاك الذي يعمل على تصویب آراء الآخرين Lele‏ يفكر تفكيرا مشترکا 
مع الجميع بشكل رئيسي . أما دیکارت ‏ الجسور بين بني البشر » فيتجنب عددا 
من المسائل هي تحدیدا تلك التي يتأكد فيها الرأي المشترك أكثر ما يتأكد . وتفسير 
ذلك أن الاتفاق مع الناس هو الشرط الأول للدفکیر ؛ الأول زمناً » لأن الانسان 
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يتعلّم بالتوافق مع غيره ؛ والأول آهمية Lad‏ لأن مجمل تفکیرنا هو مثل عالم 
إنساني تنهض به البشرية جمعاء ؛ ویجب على الرء أن یحس مقاومة وتعاضد كل 
شيء كي یتجاسر على التفکیر ؛ وواقع الحال » فلا طريقة للتفكير إلا بقراءة 
"الفکرین " ؛ وبذلك يعيد الرء نفسه إلى الوضعية الم نسانية ویجعل من حوله لفیفا 
من الشهود البارزین . من الجنميل أن نری Ob‏ سبینوزا نظم بادی الامر » من أجل 
نفسه بالذات ‏ فلسفة دیکارت . وللحقيقة فمن أكثر الأمور إلحاحا على الانسان أن 
یکون على اتفاق مع ما هو إنساني ؛ إذ الاتفاق الفكري مع " الطبيعة " » يمكن 
تأجیله باستمرار ؛ من السهولة أن نکون جاهلین ‏ إذ أن من الصعوبة أن نکون 
عارفین » ومن آیسر الامور أن نکون من الجادلین . وهذا علم الفلك » الذي هو 
من آسهل العلوم » یتطلب عاما أو عامين من العاینات التواصلة والترابطة قبل 
تحقيق فهم عناصره لا غير . على أن الرأي العام الطمئن إلى وجود آخرین یعلمون 
هذا العلم بمنهجية وتوافق مع مجموعه الباحثين فيه يكفي بدیلا عن علم الفلك 
ذاته» ويغني معظم الناس عن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك الرأي العام . 

فلنفهم من هذا أن كل رأي مخالف منشق يثير فضيحة ؛ والفضيحة دهشة 
حزينة بائسة » سرعان ما تثور وتنفعل بتبادل الإشارات ۰ وتتولد حينما يبتر أحدهم 
حبل التوافق الاجتماعي . وهذا ما يمسر لماذا لا يكن للمرء أن يحاول إعمال 
التفكير داخل المجتمع ؛ فهو آنذاك سوف يصطدم بعراقيل قوية وغير منتظرة . 
وليس من التعقل في شيء أن نخوض " حرباً اجتماعية * في الوقت الذي نريد فيه 
السير على آثار " الوضوح الناصع " و " التحليل ' . على أن الفضيحة بحد ذاتها 
ليست سوى جرس إنذار . وعندما يعود الفيلسوف إلى عزلته » فهو لا بد أن يجد 
مزيدأ من الأسباب كي يتخذ جانب الحيطة في خطواته . و ' العجلة ' هي التي 
تلقي بنا إلى ' التفكير الظني " ؛ ولقد وصف ديكارت » بهاتين المفردتين » وصفاً 
قویا الحلقة الكاملة لأخطائنا . 
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ولعل خشية الانسان خاصة من " العجلة " » ومن الحماقات غير المحسوبة 
التي سرعان ما تنقض كعقاب لها » هي التي تجعله ينحاز Cy‏ بحزم بادی الأمر 
واحتیاطا منه إلى ما آمن به دائماً . ویجب هنا أن نجدد قولنا بأن الذین يغيرون رأيهم 
وحزبهم بسهولة ليسوا موضع كبير تقدير بين الناس . وهذا الشعور مصیب ‏ با 
ينسب من قيمة للجدية ولعمق الاقتناعات على الأقل كالقيمة التى ينسبها إلى 
'الحقيقة ' ؛ وبالفعل ف ' الحقيقة * هي محض تجريد ومن المستحيل وضع حد 
نهائي لها . إنها حجة الحجج » وهي حجة راسخة التعليل » تلك القائلة بأن عملية 
التفكير يجب أن تكون متمهلة » ومدعمة دائما لواجهة الأفكار الاعتراضية بيقين ما 
يرتضيه المرء لنفسه . يجب على الفكر أن يكون في وضعية راسخة ‏ لا أن يكون 
تائهاً » رجراجا » مجادلاً » هائماً على غير هدى . وتلك هي أنبل الأسباب من 
وراء وجود ' التفكير الظني ' » ناهيك عن ' كسل " الفكر » وعن " حب 
الذات " » التي هي في هذا المجال من الحلفاء الأقوياء . على أن " التفكير الظني ' 
يولد نزوعه الخاص به » حيث تعشش آهواژه في العقول الحماسية بصورة طبيعية » 
بل هي ذات فضول وتشوق » حالما تعيش تجربة حرب یصعب خوضها صعوبة 
فائقة» لواجهة الآخرين والذات معا مع وجود خسائر مؤكّدة » ودون أية منفعة 
مضمونة. وان " الخفة " حالة جادة من حالات الفكر الذي يخشى نفسه بالذات › 
والذي قطع على نفسه عهدا Ob‏ يضحك من كل أمر . 
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شوون انسانية 





حول التقنیه 


أطلق صفة * التقنية " على ذلك النوع من التفکیر الذي یمارس على الفعل 
ذاته » والذي یتعلم عبر محاولات وتعثرات متواصلة . وكما نرى فالانسان » حتی 
وان كان شدید الجهل بالة ما » فانه بمثابرته على استخدامها » وملامستها » والعمل 
علیها بجمیع الأساليب وضمن جمیع بع الشروط ‏ ينتهي إلى معرفتها بشکل من 
الاشکال » وا یختلف اختلافاً LG‏ عن ذاك الذي تعرف علیها بادی ذي بدء عن 
طریق العلم ؛ والفرق الکبیر بين هذین الشخصین » هو أن الفني - التقني - لا ييز 
الجوهري عن العارض ؛ الأمران لدیه سواء » وهو لا يقيم وزنا إلا لللجاح في 
عمله. وهكذا » يمكن للفلاح أن یسخر من الهندس الزراعي ؛ ليس لأن الفلاح 
يعلم » أو حتى يشتبه مجرد اشتباه بتفسير السبب الذي جعل السماد الكيماوي » أو 
الدورة الزراعية الجديدة » أو الفلاحة الأعمق للتربة » لا تعطي النتيجة التي كانت 
منتظرة ؛ وانغا من خلال الممارسة الطويلة لا غير » التي نظم بها جميع أعمال 
الزراعة استنادا إلى فروق صغيرة لا يعرف حقیقتها ‏ لكنه مع ذلك يحسب لها 
حسابها » بينما لا يستطيع الهندس الزراعي حتى أن يشتبه بوجودها . ترى » فما 
تكون إذن خاصية ذلك التفكير التقني ؟ خاصيته التجريب باليدين عوضا عن 
البحث بالتفكير . الحركة الأولى لدى عامل الهاتف هي أن يهز السماعة » وتلك 
حركة يقوم بها التقني . ونظرا OV‏ طريقة هز السماعة هي الأفضل والأجدى » فلا 
بد أن يتوصل إليها بصورة طبيعية ؛ الجهد الرئيسي للتفكير هنا هو ملاحظة النجاح 
مع التنبه في الوقت نفسه إلى الظروف والأفعال » دون إغفال أي شيء . ولقد 
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عاینت لدی fal‏ ار فة اليدوية ذاکرة شديدة الترکیز » تکاد تکون خرافية » ذاكرة 
تسترجم أبسط الحاولات لدیهم . رغم هذا يبدو لي أن بالامکان في هذا الجال 
التمييز بين صنفين من التقنيات ؛ فهناك الصنف التقني القائم على التجريب دون 
تخريب وعلى الوصول السريع إلى النتيجة » كما هو الوضع في الميكانيك + على 
العكس من ذلك فالتجريب في الممارسة الزراعية يكلف غالبا ولا تأتي النتبجة إلا 
بعد انتظار يدوم طويلا . وما بين هذين الصنفين ۰ سوف أضع في الوسط الطبيب » 
الذي تكون تجاربه دائما مخاطرة كبيرة . من الواضح أن التقني الأقل تفكيرا بين 
هؤلاء الثلاثة هو الميكانيكي » الذي يتوقف حيال كل ارتباك ويجري ما يكن وصفه 
بأنه مراجعة لوسائله » ويجربها بسرعة » وحتى غالبا ما يتم ذلك قبل أن يكون قد 
أجرى معاينته . الطبيب هو من يعاين بادئ الأمر . وأما بالنسبة للفلاح » فهو 
بالأحرى مسوق بممارسة مهنته إلى اتباع قاعدة للعمل وضعت على المحك مرات 
كثيرة . ويمكن أن نطلق صفة التقنية الفورية على تلك التقنية التي سرعان ما يتم 
تصحيحها من خلال التتيجة ۰ کما نری في مجالات الميكانيك ۰ والفيزياء . 
والكيمياء . حينذاك يكون التفكير باليدين وتأخذك آلاف التجارب إلى ما هو أبعد 
بكثير من أكثر المعاينات ألمعية . 

لكن علينا الحكم على التقنية الخالصة » وأن نقول ماهو نوع Sill‏ الذي 
تعدنا به . فمن الواضح أن لا شيء يمكنه وقايتنا من الاندفاع » حالما يتم اکتساب 
المهارة التقنية ¢ فالفعل يتقدم في الطليعة » وأما الفكر فيشتغل على النتائج ‏ اليدان 
تعملان بحذر وأما الفكر فلا » لأنه مطمئن إلى قدرته على التصحيح دائما استنادا 
إلى الشيء . ' مسوف نرى بوضوح ' ۰ تلك هي قولة الميكانيكي أو الخبير 
الكيميائي . ما أود الإشارة إليه هو أن ' الرياضيات ' ۰ التأملية في تجاربها 
الأولى» تصبح بالضرورة تقنية باستخدامها " للحساب " » وتزداد تقنيتها مع تعقيد 
المسائل التي تتناولها ؛ وأصفها بأنها تقنية » حتى في الاكتشافات ۰ GALS‏ لدى 
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لیینتز أو آولر » البارعین في التجریب « واللذین یحولان فعلیا طريقة الكتابة مثلما 
یتمکن غیرهما من تسيير آلة معاندة . والفكر الریاضی تفسیره یکمن في ملاحظات 
من هذا النوع . وقد يمكن القول بان " الرياضي " هو بالااحری شغيل أكثر ما هو 
مفکر . وسوف نحد دائماً لدى كل تقني » في الریاضیات أم في الکیمیاء » تلك 
اللهفة التي تقتضي الفعل ۰ ولا یعلم كيف یفکر إلا من بعد أن تستجیب الادة بين 
الیدین ؛ والنتيجة الطبيعية هي ذلك الفراغ الفكري EU‏ عن إرجاع الفکرة داثما 
إلى الطريقة » ما يزيل حتی التصور الذي ييز الخطأ عن الصواب . التقني ريبي إلى 
أن يجرب ؛ ومن اللافت أنه » من بعد التجریب » یظل آکثر ريبية » وتزداد ریبته 
حتی من بعد سلسلة طويلة من اللجاحات . وذاك أنه لا يعثر أبدا على فكرة ؛ 
فیجب بالتالي صیاغتها . 
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بالثازار کلایس 


لقد آجاد بلزاك وآفاض في وصف النشاط التقني لدی ' بالثازار-كلايس ' ؛ 
ودون أن تکون لدیه فكرة حول الامر » إنا بعبقریته التي لا تخيب » قام بتجمیم 
السمات الحقيقية للكيميائي الولع بعمله . فالشاهدة المتواصلة لتلك التغيرات 
والانتقالات من مظهر إلى آخر » والمتحققة بمنتهى السهولة ناهيك آنها لا تخطر 
على بال » تأتي بالعجزة » وبکل مافي الخيال من ضروب الجنون » والآمال 
الصبيانية . حینذاك ‏ يتخيّل الرء بکل قوة جسما في موضم جسم آخر ؛ ومن شأن 
هذا العلم تعوید الفکر على التعاقبات الاعتباطية . فکلما رأينا الزید من هذا النوع» 
أصبحنا أقل استعدادا لتحدید أفق المکن ؛ إذ لم يكن تجریب جمیم عملیات الزج 
ضمن جمیم الظروف المکنة . ألا وان العتقدات السحرية والاعراف التوارثة 
تلبس بقوة لبوس الوقائع الثابتة . ومن رأى الزجاج يولد من الرمل والالتیوم يولد 
من التراب لا یکنه بعد ذلك كبح جماح خياله ؛ وحالا لا يعود الشيء نحت النظر » 
ها هو التفکیر » إذا آمکننا أن نقول ذلك » وقد راح یربط أي شيء باي شيء ؛ ومن 
هنا فراغ في الذهن IG‏ یلامس حدود الجنون » وقد وصفه الروائي بصفات لا 
يكن نسيانها » بدءا من تلك الخطوة التي خطاها بالثاراز على الدرج . 

إنها رواية المخترع » الرتد دائما إلى التجريب بواسطة ذلك العمل الذهني 
اللا مجدي . وهكذا فهو لا يحاول أن يزداد غنى وثروة » شأنه في ذلك كا مقامر لا 
أكثر ؛ فهما لا يسعيان سوى لإيجاد العذر لهما . ومقامرة بالثازار هي في بحثه عن 
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تفکیره في قلب تجربة الزج . وما العلم الذي سوف يوقف يد النکد تلك ؟ ما العلم 
الذي سوف یفرض سلفاً he‏ ما لتلك القدرة على التغيّر ؟ لقد وصل الحرك 
البخاري إلى الکمال الذي نراه عليه بعد ثلاثة أعوام من التجارب » قام بها عامل 
جاهل كلياً وجد نفسه أمام الأسطوانات والروافع في الحرك كما كان بالثازار أمام 
الكبريت والزئبق » أو مثل باليسي أمام مفاجآت النار . والتحريك دون سواه هو 
الذي يقدم ذلك النوع من الصبر الدؤوب » الذي يجرب مائة مرة دون أي سبب 
آخر سوى الرغبة ؛ وهذه الحاجة للتحريك والتي يتم إرضاؤها بكل يسر وسهولة 
هي دائماً مثل نوع من التوقع الهاجس . وما لاشك فيه أن علينا أن نتمتم بالقوة 
النفسية لدى ديكارت ومن لف لفه متى أردنا تأخير التجربة إلى أن يصبح بالإمكان 
فهمها . على أن باحثينا المجربين هم مثل أولئك المتحمسين ۰ الذين يجربون مرة 
إضافية المفتاح غير الصحيح ؛ أو يفتشون مجددا في الدرج الذي سبق لهم أن نبشوه 
Low‏ عن شيء غير موجود فيه . افترضوا إذن درجاً نجد فيه في كل مرة أشياء 
جديدة . فمن بالتالي سوف يكف عن التفتيش فيه » بعد أن يكون قد بدأ بالبحث ؟ 
ألا فهكذا هي التجربة العمياء . 

لا يتعب القامر من تجريب حظه » وداقعه الوحيد تفكيره بأن الربح مکن . 
وهكذا ينتهي الأمر بالمصادفة لتقيم في فكر الكيميائي . ونظرا لأن عدد الحاولات 
لا غير هو الذي يقرب الممكن ویهد له بصورة ما طريق التحقق » فمن المستحيل أن 
يخلد مثل هذا المقامر إلى الراحة في يوم من الأيام » حارما نفسه على هذه الصورة 
عن طيب خاطر من بعض الفرص . فالهياج التقني ينسي صاحبه الطعام . ومن أين 
له في واقع الأمر مقاومة فكرة مزيج لم يتم تجريبه بعد ؟ من أين له مقاومة هذا 
الام مادام الفكر لا مستند له للتصدي للتجربة » ولا يعود بإمكانه حينذاك أن 
یطیق التفکیر دون فعل ! . 

آما المغفل لومولکینییه فیضعه الکاتب آمامنا في هذه القصة مثل نسخة عن 
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بالثازار ذاته » لکن من غير العلم اللا مجدي الذي یصبح معه تحت رحمة الرجاء . 
ليس للخادم سوی الرجاء ؛ ولا شيء بستطیم انتزاع الرجاء منه ۱ وفی النهاية 
تحصل العجزة في الخبر الغلق » دون أن یعرف آحد كيف حصلت ؛ وهذا بالذات 
لا یخلو من العمق ؛ لأن ما كان يكن أن يحيد بدیکارت عن إجراء التجارب لیس 
هو الأمل الفرط فى الضعف ‏ بل هو على العکس الامل الفرط في القوة . ویجب 
التوجس من النجاح دون فهم ۰ تماما کالتوجس من الربح بورق اللعب . 
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بر اغمانسه 


هذا الاسم البربري " براغماتية " يشير تحديدا إلى الفکر التقني » الذي 
يجعل نظاما له ألا يفكر إلا بفعله Vy‏ یتقبل کبرهان إلا برهان النتائج . وقد 
أضيفت صفة القداسة على المخبر » لكن ذلك لا يعدو أن يكون بنتيجة طغيان 
Genel‏ » الذين يريدون من الآلة أن تتكلم . حتى بتنا آمام ما يشبه إلزاماً من 
إلزامات التهذيب یطالبنا بالاعجاب بآخر آلة » كأقوى ما عرف العالم ؛ على أن 
هذا الإعجاب لا يؤدي إلى أي شيء ؛ والتصرف الوحيد المعقول آنذاك هو تشغيل 
UY!‏ من العبر عن الإعجاب بنفسه ؛ لكن هذه المتعة سرعان ما تتلاشى » OV‏ 
الفكر لا يجد فيها أي غذاء ؛ وهذا LI‏ المتململ هو من بين أسباب الحرب » 
تحدیدا عن طريق تلك الحاجة لبناء آلة أقوى » وخاصة عن طريق الهياج السعور 
لتجريبها . وفي هذا الفكر یکمن الدمار . 

إذا كان من حضارة ترجى » ومن ثقافة ما » فليس لنا أن نبحث عنهما في 
ذلك الاتجاه . فالإنسانية تفتقر إليهما » من شتى السبل » إذ أن ' الإنسانية ' 
تفترض » من جانب ۰ هذا التوجه الفكري الذي يقوم بالتأمل بداية » ثم حرم نفسها 
من أن تمس أو أن as‏ أي شيء ؛ وخارج نطاق هذا الانضباط » لا يوجد أبدا من 
زمن للاحترام ؛ من أسهل الأمور التجریب ‏ وكل تجربة تقودك إلى ثانية ؛ فمهما 
بلغ هذا الاتجاه من براعة لا بد أن یتجلی دائماً حافلاً بالخشونة والانفعال ؛ إنه 
الاتجاه الاستبدادي . وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعلنا غير واثقين من دروس 
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الأشياء ۰ إذا ما عرفناها بطابعها الخاص ٠»‏ القائم على أن التشاط التقنی يتقدم فيه 
بمسافة كبيرة على النشاط الذهني . وللأطفال ميل واضح إلى التجارب التي يوضع 
فيها الغرض المعني تحت التعذيب ويطالب بأن يستجيب . يحطم الطفل الأشياء 
ويعذب الحيوانات بذلك الهياج المسعور الساعي إلى الاختراع دون تفكير ؛ 
واستخدام القوة في غير محلها » الرتبط ارتباطاً عميقاً بنشاط النمو » تستجيب له 
تلك القسوة الباردة لدى مشرحي الحيوانات دون تخدير » والذين يفتكون بمئات 
الحيوانات في الوقت الذي كان يكفيهم التأمل والتفكير بتیقّظ للحصول على 
الجواب الصحيح . إن الجراح » إذا ما قورن بالطبيب » ما يزال من عداد أولئك 
الناس الذين لا يعلمون كيف يحلون معضلة ما إلا بواسطة اليدين . وهذه الطريقة 
هي الطبيعية في القام الأول لدى الجميع . كما أنها الطريقة الأولى . وهذا ما 
يجعلنا نبذل في الحرب كل الوسائل » فور الشروع بها ؛ وهكذا ففي أبسط 
حركات الصناعة تكون ارب حاضرة » خاصة في الصناعة التي تصهر › وتفك 
وتمزج ؛ إذ أن الصناعة التي تستخدم المادة كما هي » مثل خيط القنب أو لوح 
الشوح » فيها دائما حظة تأمل أو توقف » وهي Dad‏ جميلة . ولكن سلطان احدید 
يمتد إلى جميع المهن » أما صناعة الورق فتبدأ بتحویل الشجرة إلى مادة تغلي . 
نعم وجميع ما نعاني من شرور تنتصب وتتماسك مترابطة » وفق القانون الذي لا 
يلين لما يجب أن نطلق عليه اسم : الهذيان التقني . 

وتغيب " الانسانية " أيضاً في هذه البحوث غير التردية » بمعنى آخر Lad‏ 
لافتقارنا للفكر التاريخي . ففي التفنية لا یحسب من حساب إلا للأداة الأخيرة . 
إننا نتهکم على الحراث القديم ذي السكة الخشبية ؛ ومتاحف الصناعة لا توجد الا 
لتعليم الازدراء . في مقابل ذلك » لنفكر بالاحترام الذي ما تزال حظی به هندسة 
أقليدس وعلم الفلك لدى هيبارك ؛ وهما ميدانان للتأمل » الأول بالانضباط 
الطوعي » والثاني بالضرورة التي تيل بنا بالطلق عن إرادة تغيير شؤون السماء ١‏ 
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والتي هي بکل وضوح خارج حدود إمكانياتنا . إنها حینذاك آفکار نتعرف فیها على 
" الانسان " ؛ وذاك الذي يدعي أنه یسبقهما سرعان ما یصبح موضع مهانة ؛ بینما 
أننا نهزأ من العامل الذي يقوم بنشر قضیب حديدي عوضا عن معاملته بنار اللحام . 
ولکننا بملاحقة هذه الفكرة نلمح ثمن " الثقافة " التي یال عنها بأنها آدبية » والتي 
تتعرف تعرقا کاملاً على الانسان بأكمله في روائع التآليف . هذا ‏ وان هذه 
الدراسات يطلق عليها هي أيضا اسم " إنسانيات ' . ولکن هناك Lad‏ تاريخ غير 
إنساني » يغوص إلى التفاصيل التي لا تنتهي » ويحتقر الأغاط الأرفع شأناً ؛ وفي 
هذا يجب التعرف إلى أحد أواخر النتائج » ومن أكثرها تخفيا » في النشاط التقني . 
إذ آن عامل الأرشيف سوف يهزأ من ذاك الذي يعود إلى قراءة هوميروس . ترى 
أليس ذلك By pr‏ معرفة جيدة ؟ وهذا التفكير Lad‏ يلحق بالفعل ويأتي من بعده ؛ 
فالمؤرخ يقرأ » ويحلل » ويصنف › ويفكك الوثائق وفق بطاقاته » ويقترح باعتزاز 
عملاً لم يقم به بعد آحد ؛ وهو ما يسخر منه التقني » المتأكد تماما بایجاد شيء آخر ؛ 
ويسرع آخر إلى بلاد التيبت : لكنه سوف ينسى أو يهمل بالتأكيد شيعا ما ؛ وهذا 
الشيء سوف يكون الأهم عندما يتم اكتشافه ؟ وهنا أيضاً » الفعل هو الذي يأتي في 
الأول » ومن ورائه يسير التفکیر . وهکذا تميت التقنية التاريخية الفكرة التاريخية . 
وهذا الهذيان التقني أشد بروزا في ألمانيا ما هو عليه عندنا في فرنسا » لأن ألمانيا 
دولة صناعة . ففي العمق » الفكر الزراعي ‏ التأملي Late‏ با يكفي » هو الذي 
ينقذ الثقافة الحقيقية ؛ والرمز القوي الدال على ذلك هو " الأعمال الزراعية ' 
لفیرجیل من بعد قصيدة هيزيود . 


حول علم الکلام 


يجب أن نطلق اسم علم الکلام - أو الفلسفة الكلامية > على تلك العملية 
القائمة على التحضیر استكمالاً وتحسيناً للمعرفة بغاية الوصول إلى التوفیق فیما بين 
الکلامية هي الوحيدة بين آیدینا ؛ لکن » حتی عندما تکون الأشياء على انتظار 
ویکون بامکانها تقديم الجواب » تظل الطريقة الكلامية هي الاولی 6 ON‏ العالم 
الأقرب هو دائما العالم الانساني » ولان التوافق مع بني البشر هو الضرورة الاولی 
الستعجلة » فیما یخص أي مفکر لا على التعیین . بل يمكننا أيضاً أن نقول يأن کل 
فكرة تکون أول ما تکون كلامية ؛ وذاك OY‏ التقنية الوجودة في قفا علم الکلام » 
والساعية إلى التوافق مع الاشیاء » هي بطبیعتها خرساء » وإنما تنتقل بالحاکاة 
والتعلم . والتقتیون » حتی عندما يمكنهم فعل ذلك بفضل ما لدیهم من مدخرات 
كلامية غنية » لا یتنافشون عن طيب خاطر ؛ إنما مبتکراتهم هي التي تتکلم . 

آما کون الاتفاق في مركز الصدارة » في جمیم الافکار » وکون الخالفة 
تطعیماً للاتفاق » فهذه حقيقة ناصعة اذ ما أخذنا بالاعتبار أن اکتساب الافکار 
الأولی يتم بالتزامن مع آولی التجارب اللغوية . فإذا ترکنا الا صول التاريخية التي 
هي مدار مناقشات » أكتفي بالقول بأن کل طفل » على مدی سنوات مديدة » یفکر 
مع آولئك الذین یعلمونه وأن کل جهده هو في ضبط توافقه معهم لقد تم تشکیلنا 
كلاميا » وفق ما تشير إليه هذه الفردة . والاعتراض الوحید الطبيعي ينتج عن 
تناقض في الظاهر بين ما قبل وبين ما يقال . نعم »> وما يساءل حوله الکاتب بداية 
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هو أل يتنصل JUG‏ . فأنا إذا صدقت أنه مكرما قال » IS‏ أصبح عاجزا عن 
الاتفاق معه دون التعارض معه . كأن يكون على سبيل SUM‏ قد قال بأن النجوم 
تدور وأنه يقول OW‏ بأن الأرض تدور » أو أن يقول بأن هذا الصوف في كيس أثقل 
bij,‏ من هذا الرصاص أو السبيكة » مع تسليمه بأن الرصاص أثقل وزنا من 
الصوف. وهنا يصبح الطلوب بالفعل فهم القردات التي يستعملها فهما أفضل ؛ 
ولكن الاتفاق يصبح أعسر منالاً بكثير إذا قال ob‏ حق الملكية ظالم » أو أن الله 

غير أن كل نقاش في النهاية » مهما كانت المسألة » مضي متجهاً نحو اتفاق 
لايعتريه شك » ثم ينتقل إلى اتفاق ثان شديد القرب من الاتفاق الأول » للتوصل 
إلى التوفيق بين المتجادلين . ويلعب أفلاطون هذه اللعبة بدأب وصبر يثيران الدهشة 
بادئ الأمر في نفوس أولثك المعتادين على الوصول مباشرة إلى الأمر الواقع . لكن 
أين هو الأمر الواقع الذي سوف يحسم الاختيار بين ما هو أفضل للإنسان : العدل 
أم الظلم ؟ 

يجب القول بهذا الصدد » من بعد اجتیاز مساحات فسيحة ‏ إن لدینا 
الاستعداد للإيمان ob‏ التجربة هي التي تقرر أين الخطأ وأين الصواب . والبندول 
الشهیر لدی فوکو يريد أن یبرهن على دوران الارض ؛ فإذا ما رأيت ذلك البندول 
یرسم طریقه الخاص على الرمل » تبدی لي آني آری الأرض تدور . لکن ما الانم 
أن يقول أحدهم بأن ما يدور من حول الارض الفترض بأنها ساكنة هو الذي يسبب 
حركة بندول فوكو » عن طريق الجاذبية » أو الاحتكاك » أو ما سوی ذلك ؟ وكما 
كان يقول بوانكاريه الشهير » فإذا ما بين مثلث فضائي ما أن مجموع زواياه ليس 
قائمتين » يظل أمامنا الجال مفتوحا للاختيار بين موقفين أحدهما يقول بالتخلي عن 
هندسة أقليدس › وثانيهما يشير بتغيير قوانين النظور . حتى أننا لا يجوز أن نکثر 
من الضحك استهزاء بالاستعداد الديني الذي يجعلنا نعود بكل الوقائع الجديدة إلى 
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البادی ‏ وذلك بالتأویلات الرهفة . ونقرأ أن بعض البدائیین یرون بأن التوسل 
بالصلاة یجلب الطر ۰ وإذالم یتحقق مجیء الطر » لا یترددون بأن یقولوا Ob‏ 
الصلاء لم تكن على الوجه الصحیح . ویقدم هذا على أنه غريب Ce‏ » ویکاد یکون 
مثیرا للضحك . آما آنا فأضحك من الذي یضحك . فهذه الحركة في الفکر هي 
ملخص فلسفتنا الكلامية ؛ وفلسفتنا الكلامية هي تفکیرنا . فهذا زيد يريد أن یجعل 
في الکتاب القدس ما يغني عن كل شيء . وبالنسبة لي . فأنا أقرأ آفلاطون 
والفكرة لدي أن في أفلاطون ما يغني عن كل شيء ؛ وأسمع جميع من يتكلمون 
لغتي » والفكرة الماثلة لدي أنهم يقولون ما هو حق وأنهم على صواب . إذ ما یکون 
فعل الاستماع ؟ وما يكون فعل القراءة ؟ وانطلاقاً من هذه الفكرة » الأم لجميع 
الأفكار » أعمل بدأب للتغلب على الصعوبات الظاهرية . وهذا هوالتفكير في 
البداية . فدروس الأشياء سوف توفر تصويب الأفكار » اللهم متى كان لدينا 
أفكار ؛ لكنها لن توجد لنا تلك الافکار . 
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اكتساب الافکار 


القول بأن الأفكار تستمد جميعها من التجربة » أمر مفروغ منه ومن غير 
الفید إقامة البرهان عليه . فما من تفكير دون موضوع » حتى لو لم يكن ذلك 
الوضوع سوى كتاب ؛ وليس الكتاب بالشيء القليل » خاصة ما كان قديما وذائع 
الصيت . لكن هذا المثال يبين لنا وجود تجربتين . فمعرفة شيء ماء هي تجربة ؛ 
ومعرفة إشارة إنسانية هي Lal‏ تجربة . ويمكننا إيراد عدد لا یحصی من الأخطاء 
مصدرها الإشارة الإنسانية » وهي تشوه التجربة الأخرى » كرؤى » ووساوس » 
تاجات ٠‏ ولک مدي أن نحط Lal‏ باق اک مارفا cay‏ غاا shes‏ 
بالعالم الخارجي تضاء إضاءة قوية بالاشارات الانسانية التوافقة . فمن الستحیل أن 
یعرف الرء من تلقاء نفسه حقيقة الکسوف وا خسوف ‏ بل یستحیل ذلك على جمع 
متکاتف داخل حياة [نسانية ؛ وما كنا لنعلم الیوم بأن نجم آرکتوروس یبتعد عن 
مجموعة الدب الاکبر لولا أن هیبارك قد ترك لنا تصنیفا رفیع القيمة للنجوم ؛ حتی 
لیمکننا القول بأننا لا نصیغ آبدا فكرة واحدة » وأننا نما نسیر على آثار فکرة إنسانية 
ونعمل على تصحیحها . نحن إذن نتوجه نحو الاشیاء مسلحین بإشارات ؛ 
والتراتیل السحرية الغابرة تحتفظ بذکری ساذجة عن تلك الحركة ؛ إذ من الحقيقي 
بعمق أن علینا قهر الظواهر بالاشارة الانسانية . وهذا بالتالي آمر له شأنه ولا 
oe ae‏ يه جو أن بالنسبة للتجربة إذ لا بد من معرفةالإشارات 
الصحيحة . واتفسیر الشهاب GAT‏ بقول زید المروم الاموات » بینما بری 
عمرو أنه الهيدروجين خالطه الكبريت . ولتفسير ذكرى حلم من الأحلام » يقول 


هه 


زيد بأنها رسالة من الالهة » بینما يرى فیها عمرو إدراكاً غير مکتمل أملته تحركات 
الجسم البشري . وأما إنسان الطبيعة - الفطرة - الذي يتوجه بمفرده نحو CALEY‏ 
دون معرفة أية إشارة إنسانية ۰ دون تجريب أية إشارة إنسانية » فهذا مخلوق 
خيالي» لم يولد على الإطلاق . 

الإنسان الحقيقي يولد من امرأة ؛ هذه حقيقة بسيطة لكنها ذات نتيجة 
عظمى» لم تؤخذ آبدا با يكفي من الانتباه والاعتبار . فكل إنسان وضع بادئ الأمر 
في لفائف من نسیج إنساني » وحمل من بعدها في أحضان إنسانية ؛ وما من تجربة 
لديه تسبق هذه التجربة الإنسانية ؛ فذاك هو alle‏ الأول » وهو ليس بعالم الأشياءء 
وإنما العالم الإنساني »عالم الإشارات » التي يرتبط بها وجوده الهش الضعيف . لا 
تسألوا بالتالي كيف يصيغ الإنسان أفكاره الأولى ؛ إنه يتلقاها مع الاشارات ؛ 
واليقظة الأولى لتفكيره هي حتماً » ودون أدنى شك ۰ في سعيه لفهم إشارة ما 
أين هو الطفل الذي لم يتم إرشاده إلى الأشياء بالإشارة إليها » وإلى البشر قبل 
الأشياء ؟ أين هو ذاك الذي تعلم بفرده اليمين واليسار » والأسبوع » والشهور : 
والسنة ؟ وإنني لأشفق إشفاقاً کبیرا على أولئك الفلاسفة الذين يسعون جاهدين 
لفهم كيفية تشکل التصور الأول عن الزمن بالتأمل المنعزل . هل أنتم تتطلعون 
لمعرفة أفكار الإنسان الأول » الإنسان الذي لم يولد ؟ التطور » على الرأس 
والعين؛ وأما الأصول الأولى » فلا . وأنا هنا على وجه التحديد أتناول تصورا 
هاما يتعلق بالتطور . فمما لااشك فيه أن جميع البشر قد عرفوا إشارات قبل 
معرفتهم للأشياء . ولنذهب إلى أبعد من هذا القول ؛ لنقل بأنهم قد استخدموا 
الاشارات قبل فهمها . فالطفل يبكي ويصرخ بادئ الأمر دون أن يبغي إعطاء أي 
مدلول ببكائه وصراخه + على أن أمه سرعان ما تفهمه . وعندما يقول " ماما ' 
ذلك الصوت الأول الذي تصدره الشفتان » والذي هو أكثر الأصوات سهولة » فهو 
لا يفهم ما يقول إلا من خلال التأثيرات » أي من خلال الأفعال والإشارات التي 
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تبادله أمه بها على الفور . وكان أرسطو الثاقب الرأي يقول : ' ينادي الطفل في 


البداية جميع الرجال على أنهم LL‏ ' . وعبر تجريب الإشارات تحديدا يصل 
إلى الأفكار ؛ ويصبح مفهوما من الآخرين أن ينهم ؛ وهذا معناه أنه يتكلم دون 
أن پفکر . ۱ 


ولاحظوا بأن المعنى الأول للإشارة هو التأثيرالذي تحدثه في الآخرين . 
إذن» یعرف الطفل ۰ أول ما یعرف » النص البشری اعتمادا على الذاكرة الميكانيكية 
الخالصة » ثم من بعد ذلك يفك المعنى بالنظر إلى وجه شبيه . إن الإشارة تشرحها 
إشارة أخرى . والإشارة الأخرى بدورها » ترى إشارتها ذاتها مرتسمة على وجه 
إنساني ؛ وكل فرد bey‏ بالتالي يتعلم من الاخر » وهذه صداقة جميلة . ويا لتيقظ 
الأم التي تحاول فهم صغيرها ۰ كما تريد أن تجعله يفهم » والتي هي تتعلم بهذه 
الطريقة من خلال التعليم . وفي كل مجلس ٠.‏ العلاقة ذاتها ؛ وكل فكرة بالتالي 
هي بين مجموعة أشخاص » كما هي موضوع تبادل . وهکذا » فتعلم التفكير › 
هو بالتالي تعلم التوافق مع الآخرين ؛ وتعلم التفكير بصورة جيدة » هو التوافق مع 
أبرز بني البشر » بواسطة أفضل الإشارات . مع تمحيص الإشارات » دون أدنى 
شك ؛ فهذه هي حصة الأشياء . على أن معرفة الإنسان بداية للاشارات بمعناها 
الإنساني » هو بالضبط النظام الصحيح . إن دروس الأشياء سابقة لأوانها 
باستمرار؛ وان دروس الاشارات من قراءة » وكتابة » واستظهار » هي الأكثر 
LU‏ ووجویا . إذء إن لم نأخذ بيد أفكارنا ا لخاطئة الأولى شيئاً فشیشاً نحو 
الصواب ۰ فلن يكون تفكيرنا إلا دون جدوى . كما هي الحال مع أعاجيب التقنية ؛ 
فالفكر بأكمله في الآلة » أما نحن فنظل على غبائنا . 


اا 


حو ل الأفكار العامة 


لن أهب من وقتي دقيقة واحدة لمشكلة قد لا تثير من اهتمام إلا لدى محبي 
الجدال . ولكن من الناس » وأنا أعرف بعضهم » من يظنون أنهم قد ساروا شوطا 
کبیرا نحو الحق » بمجرد ارتفاعهم » على حد قولهم » إلى فكرة عامة . على أني لم 
أفهم في يوم من الأيام ما كانوا یسعون إليه بسلوکهم ذلك الطريق ؛ إذ أن الطلوب 
هو بالتأكيد معرفة حقيقة كل شيء ۰ جهد الإمكان . يبدو لي بالتالي أن الحركة 
الطبيعية للفكر هي النزول من الأفكار إلى الوقائع ومن الأجناس إلى الحالات 
الفردية . وكنت قد لاحظت بسهولة ويسر » علاوة على هذا » أن جميع أخطاء 
المحاكمة العقلية تكمن في إعمال الفكر بشيء محدد ماثل أمامنا وفق فكرة مشتركة 
حول هذا الشيء وحول سواه ؛ كاعتقادنا Ob‏ جميع الإنكليز سریعو الملل وبأن 
جميع النساء بهن مس من الجنون . وقد تبدى لي في النهاية أن أصحاب النظريات 
في أكثر العلوم تقدماً » هم آیضا خير من يستطيع الاقتراب اقتراباً أفضل من الطبيعة 
الخاصة لكل شىء » مثلما فعل اللورد OWS‏ لدى تفسيره للاضطرابات الكهربائية 
بالخالص في الکابلات المحدودة تحت البحر وذلك وفق النظرية الجبرية بالخالص 
حول التيارات الكهربائية المتنوعة » وكان من شأن ذلك مساعدتي على فهم أن 
الحالات الخاصة والأفراد غير مشتقين من التفكير » وإغا يتم التوصل إلى وضع اليد 
على الحالات والأفراد من خلال التفكير » علما أن تلك العملية تظل غير كاملة ؛ 
وأننا عندما نقول بأن الأطفال والجهال ينزل الإدراك لديهم إلى معرفة الأشياء 
الخاصة الفردية لا غير » فنحن نتقول ما ليس بحق على الاطلاق » لأنهم لا يمتلكون 
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سوی |دراکات سيئة التمییز ولا يرون الا ختلافات بوضوح جید . وذاك لأنني إذا ما 
اقتربت من مخلوق بغية معاینته وإمعان النظر فيه » فإنما آراه آول ما آراه با خط 
العريض » وبشکل تختلط فيه صورته لدي بسهولة مع كثيرين غیره ؛ فأنا آری 
حیواناً » انسان حصاناً طاثرا . بل غالبا ما آجرب فکرة ماثم آخری ‏ 
مستخدما مفردة أولى في البداية ثم من بعدها آخری ۰ وفي هذا يقينا (عمال دقیق 
للتفکیر بواسطة آفکار عامة » ما بالسعي الستمر لتوضیح |دراك خاص ‏ مفرد . 
وعلی هذه الطريقة نفسها أعمل الفلکیون القدماء تفکیرهم في القانون 
أولأء عندما افترضوا بأن الکواکب ترسم دواثر ؛ ومن ثم افترضوا القطع الناقص » 
أي خطأ منحنياً أكثر تعقيدا » لیتقربوا بالنتيجة من السار احقيقي » الذي هو آکثر 

أسوق هذه الملاحظات لطمأنة القارئ الذي قد يخطط للسير وفق ما اقترحت 
عليه في الفصل السابق بخصوص اكتساب الأفكار ؛ إذ أنه سوف يعمل على 
الإطاحة Us‏ بالتصورات التي قرأها في كل مكان » ليس لدى ' العظماء "۰ الذين 
لا يتنطح أحد لقراءتهم إلا قلیلاً » وإنما لدی فلاسفة الصالونات . باختصار هاكم 
الخطط التجريدي لكل عملية اكتساب للأفكار . فالإشارة الأولى التي يمكن 
فهمها تشير بطبيعة الحال إلى كل شيء ۰ دون تييز للأجزاء أو للاختلافات ؛ 
والفكرة الأولى » التي تضم إلى هذه الإشارة الأولى » تتطابق مع فكرة بسيطة جدا 
وعامة جداء كفكرة " مخلوق " أوشيء ' ما ' . ويقوم التقدم بادئ الأمر في 
العرفة على أن نلمح ونيز في الشيء " ما " » جانبين » بحيث يكون أحدهما مثلا 
" ماما" والآخر " بابا " » أو نحن حيال " ليلى ' أو ' لولو " . وأورد هاتين 
الكلمتين من كلام الأطفال » لأنني لاحظت بأن أطفال النورماندي يقولون عن 
الحليب " لولو " » وهو ما يقولونه عن الماء » بينما أن أطفال البروتاني يقولون عن 
الا " لیلی * » وهو مايقولونه عن الحليب ؛ ويدل هذان OWA‏ دلالة واضحة 
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كيف أن الکلمة الواحدة تدل على آشیاء كثيرة » وهذا یعود بنا إلى التأکید آننا ننطلق 
دائما من عدد صغیر من الأفكار العامة جداً ء إلى عدد أكبر من آفکار أکثر فردية . 
وسوف یکون من واجب علماء اللسان تقد شهادتهم بصدد هذا الامر » رجوعا 
إلى الجذور اللغوية التي نعثر علیها معدلة لکنها دائما في متناول التعرّف علیها داخل 
عدد کبیر من الکلمات الختلفة ‏ وفي هذا [ثبات كاف Ob‏ الكلمة الواحدة دلت في 
البداية على أشياء كثيرة » وفق أكثر التشابهات إدهاشاً . وما زالت أكثر الاقوام 
Libby‏ تدهش المسافرين باستعمال نجده لديها جميعاً » حيث یعطی بسهولة الاسم 
نفسه لكائنات لا تتشابه إلا قلیلا . وعلى أي حال فاللعبة القدية » لعبة التحولات› 
تترجم با فيه الكفاية استعداد الفكر لتناول ما هو متشابه تماما ؛ وهو استعداد 
للفکر» تدعمه الكلمات دائماً وأبدا . وما لا شك فيه أن الاستعارات سوف تقدم 
شهادتها هي Lal‏ لكن » توقفواهاهنا . فموضوع الاستعارات سرعان ما 
يكشف » من بعد ملاحظات مفرطة السهولة » عن صعوبات عليا . 


هلم - 


حول الافکار الشمو dad‏ 


نقول عن فكرة ما بأنها عامة عندما تنطبق على آمور عديدة ؛ ولکن عندما 
نقول عن فكرة ما بأنها شمولية فلا نعني بذلك آنها تنطبق على الامور جمیعها ؛ إذ 
لا وجود لمثل هذه الافکار إلا با یخص " المکن " أو ' الوجود " ۰ علما أنها من 
الافکار الجوفة والتجريدية إلى آبعد الحدود . آما آفکار " الکان "۰ و " الزمان * ۰ 
و " السبب " » التي تعبّر يقينا عن علاقات » فلا نستطیع القول بأنها تنتمي إلى 
شيء من الاشیاء ؛ قد یکون من الافضل القول بأنها ضرورية » بمعنى أن كل تفکیر 
يضفي عليها شكلاً » دون أن یکون قادراً على تغییرها حسب هواه » اعتباطاً . 
ونظراً لوجود أفكار تشترك فيها العقول جميعها ۰ فهذه الأفكار تحديداً هي التي 
يجب أن توصف بالشمولية ؛ ولن يكون علینا سوى الرجوع إلى الاستخدام 
المشترك ؛ فنحن إذا قلناعن شيء ما بأنه مقبول على العموم » إنما نعني بذلك بأن 
التجربة تسوق معظم الناس إليه » تبعا خالات متشابهة تقريبا . بینما نقول عن شيء 
ما بأنه مقبول بصفة شاملة » ونريد بقولنا هذا تبيان أن ذلك الشيء جلي ولا يكن 
إنكاره » كما ترى العقول جميعاً عند تناول هذه المسألة . 

لنقل إذن بأن الفكرة لا تصبح شمولية لجرد ازدياد عموميتها . فالفكرة 
البدائية حول " المانا " » التي تشير إلى قوة غير مرئية تتخفی خلف كل مرئي » أو ما 
شابه ذلك » هي من العمومية بأكبر قدر ممكن ؛ على أن الفكر النقدي لم يتقبلها بعد 
كفكرة شمولية ؛ بمعنى أننا لا نتبين معالم الطريق الراسخ للوصول إلى فهمها . 


- ٩, ۰ 


وأمافكرة " الدائرة ' > التي لا تنطبق على الاشیاء جمیعها ۰ فهي بالقابل تنطبق 
على العقول جميعها » بعنی أننا ملك الوسائل لنوصل كل من يفكر إلى تبين معالم 
هذه الفكرة بصورة صحيحة ؛ ولهذا كان لا بد من القول عنها بأنها شمولية . وغالبا 
ما يعتبر التقنیون الأفكار على أنها عامة ؛ وهم بذلك يشيرون إلى صيغ للعمل 
تكون صالحة حتى لمن لا يفهمونها ؛ على سبيل المثال ' إحصاء وفيات ' يوضع 
تحت تصرف إنسان قد يكون غير قادر على الاطلاق على إجرائه هو شخصيا ؛ كما 
ينطبق هذا على ' جدول لوغاريتمى " أیضا . لكن من الواضح أن الأفكار المأخوذة 
على هذه الصورة لا تعود أفكاراً أو مكلا ' بالمعنى الحقيقي للكلمة . ف ' الفكرة - 
الشال " ۰ في مثل هذه الحالات » هي النظرية التي يكن البرهان عليها » والتي 
تفرض نفسها على كل عقل مجهز كما يجب ؛ وليس كونها عامة هو ما يجعل منها 
فكرة » KL,‏ مرد ذلك آنها شاملة . فلو لم يوجد سوى شيء واحد لا غير دائري 
الشكل داخل نطاق التجربة البشرية » لا يقلل هذا من کون ' الدائرة * والرقم 
الشابت ' ( " فكرتين شموليتين . ناهيك أن لا وجود لشيء داثري ‏ إذا ما نظرنا 
بعين التدقيق والتشدد . والدائرة ما هي غير وسيلة من بين مجموعة وسائل تتيح لنا 
مقاربة الأشكال الواقعية وتحديدها تحديدا يتحسن باستمرار . ولعل بإمكاننا القول 
أن لا وجود لفكرة تكون عامة بالفعل » الا ما كان على سبيل الاستخدام وتسهيل 
التناول » وأن کل فكرة هي Lette‏ نتاج تفكير شمولي . وإذا كان الشق الأول من 
هذه الصيغة موضع أخذ ورد » فالشق الثاني لا يتعرض لأي جدال . فمهما فکرت 
ومهما كان تفكيري مستعصياً على الشرح » YUL‏ آفکر نيابة عن العقول جميعاً ؛ 
ونظراً OY‏ هذا التصور للعقل بعيدا عن كل شيء يحمل في طياته بعضا من عدم 
التحديد ¢ Jad‏ بحذر والتزاما یر الامان بان كل فكرة يتم إعمال الفكر فيها من 
طرف العقل البشري . وهذا ما يحدو بمن ظن أنه قد عومل بظلم ‏ إلى الاستعانة › 
في عزلته » بشخص ما يكون محایدا » لرسوخ يقينه بأن من حوله لم يتفقوا بشأنه . 
وأن ذلك لا مرد له سوى أنهم لا يستطيعون أو لا یریدون فهمه . وتلك هي الفكرة 


- ۹۱ 


الستترة وراء البرهان الشعبي » الذي يتم الرجوع إليه دائما ۰ والذي یوضع دائما 
موضم الجدال » ألا وهو برهان ' الوافقة بالاجماع " . مما لا شك فيه أن لا 
وجود لاية مسألة يتفق حولها جمیم البشر » حتی بشأن العملیات البسيطة المتصلة 
بالأعداد الأربعة الأولى” ؛ إذ يوجد بين البشر المجانين والبلهاء» ناهيك عن أولئك 
الذين لا يكن أخذ رأيهم واستشارتهم . لكن هذا لا يمنع أننا إنما من أجل الناس 
كافة » حاليا وفي المستقبل » نصيغ أية فكرة لا على التعبین ؛ ويمقدار ما تجد 
البراهين قبولا لدى النبهاء وحسني الاستعداد بين البشر » تصبح تلك الفكرة إنسانية 
شاملة . ونجد من خلال هذا مقدار الدعم الذي نجده » كي نفكر كما يجب » با 
يتفق مع كبار مفكري القرون الخالية ؛ وأن من الواجب » في جميع الأحوال » أن 
يتم هذا التوافق » أو أن نسعى أو نتطلع إلى الوسيلة التي توفر تحقيقه ؛ إذ الدحض 
هو أن يدحض الإنسان نفسه . وعن طريق هذه الحجة » من واجبنا الاعتراف في 
نهاية الطاف ‏ بأن التعابير التي هي في الوقت نفسه طفولية وقوية لدى أكثر المؤلفين 
بعدا عنا » إغا تشكل جزءاً من الملكية المشتركة » وأعني بالملكية المشتركة هنا الفكر 
العام المشترك . وإذاما ضل أفلاطون أو هوميروس وخرجا عن العقل » أو ضل 
' التقليد " لهما ء فلا يعود للفكر الإنساني من وجود . ومن لم يعرف كيف يقهر 
الاختلافات » والاستعارات » والأساطير الميشولوجية » ثم التعرف على نفسه من 
خلالها » لا يكون عارفا كيف يفكر . وبالتالى » ف ' الثقافة " الادبية تمضى إلى ما 
هو أبعد بكثير ما يخيل إلينا . ۱ ۱ 


# مصطلح الأعداد الأولى يطلق على الأعداد التي تقبل القسمة على العددين ۱۸ و ۳۵ (المترجم) . 
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حول اللفة 


الانسان الذي لا يعرف غير الاشیاء هو نسان بلا آفکار . ولنغا مستقر الافکار 
في اللغة . وهذا ما يفسر آننا لو استطعنا إيجاد مقارنة بالنتائج بين طفلین » آولهما 
لا يعير أبدا أدنى انتباه إلا للاشیاء » وثانیهما لا یعیر بدا أدنى انتباه إلا للکلمات » 
فسوف نجد بأن الثاني متفوق على الأول في جمیع الجالات تفوقا بعبد الشأن . إذ 
ليس من الصعب التقاط تجارب عائلية » وإلحاق کل منها بالكلمة التي تدل علیها 
بالاستخدام العملي ؛ والهنة في هذا لجال » توصل مطلق إنسان إلى إتقان يشير 
الدهشة ؛ أما بالنسبة للأفكار والعواطف التي تحتل الأهمية الكبرى » فيظل الحرفي 
في عداد JULY‏ . وعلى العكس ۰ فان كلا منا یجد لدى دراسته للغة حقيقية 
جميع الأفكار الإنسانية منسقة في منظومة » وإضاءات تنير له التجربة بالكامل › 
وهذا ما يساعده سریعا على القيام بتقدم هائل » لأنه يتأنسن من جانب » بحصوله 
على موجز يختصر له كل ما سبق اكتسابه » وأنه » من جانب آخر » بملاحقته 
للكلمات عبر مختلف الأجيال » يجد في تلك الخطوة الاندفاع الذي يتناسب مع 
طبيعة مفكرة عامرة دائماً بالحيوية والخيال » بكل قوة . وضمن هذه الزاوية ٠‏ 
فالاختلاف کبیر بين اللغات الناجزة التامة التي نبتکرها وفق طبيعة الأشیاء = ee‏ 
فولت » أوم » وبين اللغات الشعبية » التي تهتم اهتماما أكبر بالطبيعة الانسانية . 
أي بالصعوبات الفعلية التي یصطدم بها کل إنسان یطرح على نفسه أسكلة . 
ولنلاحظ أن من النادر العشور » حتی في اللغات التقنية » على کلمات لا أصول 
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لها. كما هو حال الفردات التي سبق لنا ایرادها قبل قلیل . فكلمة " وظيفة " ۰ إذا 
ما أخذت بعناها الریاضی ‏ لا تتجرد بنتيجة ذلك من نسقها السياسي . وکذلك 
مفردات : معادلة » تامة » تلاقي » حد » تظل تحمل صفتها ککلمات إنسانية › 
رغم جهود التقني الذي قد یتمنی ها هنا أن ینسینا کل معنی آخر خارج العنی الحدد 
بالتعريف الرياضي . وهذه التقنية » شأن کل تقنية آخری » تنحو باتجاه إزالة 
الفکرة . وفی کل مرة نتعلم فیها لغة جديدة عن طریق الرحلات » والتجارة ‏ 
والصناعة » إغا نتعلمها تقنياً » أي ساعين لا غير إلى تسمية الأشياء دون التباس ؛ 
والطريقة الباشرة الشهورة حتی التخمة والقائمه على الإشارة إلى الشيء عند لفظ 
اسمه » تبدو وكأن غایتها ونتیجتها تخلیصنا تماما من " الثقافة ' . 

وعلی هذه الصورة يمكننا تعلّم لغة اتفاقية تماما معزولة عن کل ماض . 
على أن اللغة الحقيقية لا نتعلمها بالطريقة نفسها ؛ فنحن حینذاك Le]‏ نفهم الکلمات 
بالکلمات . هنا یستنفر الفكر للقيام بالتفکیر . والتفوق الکاسح OLY‏ اليتة على 
اللغات الحية » أن آحدا ما لا یستطیم أن يعرض علينا الاشیاء » وإغا نتعلّم العنی 
حینذاك بالجذر الاشتقاقي وبالروابط بين الکلمات ؛ ویکون الاعلم حینذاك » كما 
هي الخال عندما نحتك بأنسني حقيقي ۰ هو الذي یبحث بين معان كثيرة عن العنی 
الذي تفرضه الکلمات الجاورة » والذي یتدرج نحو الفهم عبر حشد الکلمات 
السابقة واللاحقة . ومن يمكنه تعریف كلمة عقل ؟ فنحن نقول Ob‏ الانسان وهب 
العقل . كما نفهم العقل ah‏ الحجة " ونقول : حجة الاقوی » ونفهمه بأنه 
السبب » ونقول : سبب التطور الطرد » وهو أيضا العذر عندما نقول : استعذر ‏ 
وأعذر » واذا شربت لا تلمني » کمانقول : کتاب فيه حکمة ‏ والشرط 
الاجتماعي”. ولكن كم أزداد غنى و افداً متى اکتشفت الجذر اللاتينی 7210 
# يورد آلان هنا بعض تراكيب raison‏ في اللغة الفرنسية : Demander raison . La raison du plus‏ 


fort, La raison d'une progression, livre de raison , en buvant, fais-moi raison, rendre 


. (الترجم)‎ raison , raison sociale. 
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الذي اشتفقت منه كلمة gration‏ فأصل إلى ratus‏ التي هي صفه بعنی مقتنم؛ 
وإلى ۲60۲ التي تعني أمن « ثم cFatification‏ التي تضم في حقيقة الأمر هله 
الروابط مجتمعة في حزمة واحدة » عندما تعني التصديق » أو التوئیق . هذا الغنى 
الوفير إنساني الطابع » وعلي أن أخضع له وأتوافق معه ؛ ومتى طفت على جميع 
هذه الاشتقاقات بالخط العريض ٠‏ أكون قد أصبحت وافر الغنى . ولا بد لنا من أن 
نورد دائما » مرددين من بعد كونت » المعنى المزدوج في كلمة " فؤاد " » التى تشير 
في الوقت نفسه إلى العاطفة والشجاعة . وأما 6 - أجاب » لبى - ففيها 
شرح معنی 165001152016- مسق ول ؛ وتأتيك 6 للللاتينية فتتضمن 
اف میا وهذه Lal‏ مفردات تجمع بينها صلة قربى : —prudence‏ حذر › 
ی 6- متعفف » طاهر الذیل - » و 1001018206م- رجل عفیف 
وحاذق ؛ ولديك 6007286 شجاعة - و -courroux‏ غیظ ‏ حنق - وهما على 
الدرجة نفسها من القرابة ؛ وكذلك ففي 2 کولیرا - وجه شبه من 601616 
- غضب - . وهذه مفردات الرحمة ‏ وابداء الرأي » والحق » والعدل » ولکل 
منها معان رائعة . ویقولون : شژون |نسانية » وشعب » وملكية . وکل ملاحظة 
نسوقها سرعان ما تكشف عن فكرة ذات آهمية . ترى فما تکون حالنا لو طلب منا 
تخمين ما يرمي إليه کاتب غابر من مشات السنین استنادا إلى تلك الاشارات الملتبسة 
التباسا رائعاً ؟ خاصة |ذا ما us‏ التفکیر بداية بجمال لا يكن الجدال فيه يفرض 
نفسه على مشاعرنا مباشرة بالاضافة إلى کونه قد حظي بمباركة قرون من 
الاعجاب . ألا فهنا منبع كل تفکیر » لیس فقط حول " السياسة " و * الاخلاق ؛ 
وإنما آیضا في حقل العلوم الطبيعية . 
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الفکر الصانب 


تقول : فکر صائب ‏ ولا نقول : فکر غير صائب » علما أن القول الثاني 
متضمن افتراضاً في الأول . ولیست معرفة الاشیاء SL‏ الامور صعوبة » بل كان 
سقراط یقول إن تلك العرفة ليست هي الاکثر | حاحاً . ويمكنني أن ألاحظ اليوم 
كيف تأقلمت الاجیال مع فکر وضعي بدقة وأنها تسیطر بیسر على هذا الصنف من 
العارف التي تجعلنا نتحکم بالاشیاء . لکن قد یکون من الخطأ الاعتقاد بأن هذا 
التأهيل فيه الكفاية لتشکیل الفکر الصائب . فالفکر یکون دائما على صواب حیال 
الاشیاء فور معرفته لها ؛ ونضیف أنه یعرفها فور اضطراره إلى ذلك بحکم الهنة ؛ 
غير أن هذه العرفة بعيدة كل البعد عن الاحاطة بجميع أعماق دلالة هذه الکلمة 
الجميلة » " الفكر الصائب " . وإذا أردنا أن نحكم برأي حول الإنسانية فعلينا 
الرجوع إلى مبادئ أخرى . إن رؤية الناس من خلال فكرة ' الضرورة ' » أمر 
قصير المدى » وهو pl‏ بعید عن الصواب . خاصة وأنهم ينزلقون في هذا المنزلق 
بمجرد إحساسهم بأنهم عالقون على تلك الصورة . والفكرة القائلة بأن التجار 
يسرقون ما أمكنهم ذلك تجعل منهم جمیعاً سارقين بالفعل ؛ هم سارقون ؛ لكنهم 
غير راضين . إنهم شعراء ورجال أخلاق . 

عندمانقرألدى مارك أوريل : " حاذر من تدنيس الصوت الداخلى 
لديك ' » نخاله قد ابتعد كثيراً عن مستوى عامة الناس . علما أنه › في نهاية الأمر ء 
كان إنسانا ما » ولم يكن سوى إنسان من التاس . ولم يكن بعيدا كل البعد عن 
المستوى المشترك لدى الجميع . هناك ملوك كثيرون يتنازلون عن العرش دون إعمال 
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التفكير بذلك ؛ لکن إذا ما فرض التنازل فرضا ء فلن یوافق على هذا أحد . أو 
يكاد لا يوافق عليه أحد ؛ ومن هنا تأتي الحروب . والتفكير بتلقی الخوف والسير 
وراءه على طريقة الحيوانات العجماء آمر لا يطيقه الانسان . فكم من الأشواط 
قطعها الانسان لتصحيح تلك النزعة | ومن الأمور الصحيحة أن ' المعتكف " النافر 
من الناس و " العارف " الملتصق بالناس لا يستنيران البتة بذلك » إذ یقول الأول 
بأن الافتراس الحيواني ما هو إلا فى رقاد ساكن » وهذا القول ليس حتى نصف 
حقيقة ؛ Ley‏ يقول الثاني بأن الحرب ضرورية » وأنها محتومة إذا ما نظرنا إلى 
الأعماق » وأن ما من إرادة تقدر على تغيير أي شيء في هذا الواقع . إنها آراء 
مجانبة للصواب بالعمق » وهي التي تشكل " الفكر الغلوط " . وإنما ارب في 
حقيقتها آزمة خوف » محكومة لدى الكثيرين بانتفاضة حرية . غير أن تلك 
الانتتفاضة تمضي إلى ما هو أبعد من الغاية ؛ فقد لا يكون من اللازم » لتوفير 
cp‏ إلا الإيمان بحزم بالبطولة الإنسانية . لكن هنا أيضاً » كما في ميدان البحث 
التقني » يفضل الإنسان التجريب على إعطاء الرأي الباتر . وذاك OY‏ بداية 
التجريب لا تثير الرعب ؛ أما إذا آمن الإنسان بنفسه لاغير » فهذا آمر مختلف . 
والفكر الغلوط هنا هو بالتالي كما في کل أمر آخر فکر دون شجاعة ۱ 

يأخذ " الوضوع " على عاتقه أن یعلمنا " الضرورة " ؛ فلندع کل خشية . 
لکن كيف السبیل إلى تعلم " الإيمان " » و " الرجاء " » و " الاحسان " ؟ كيف 
السبیل إلى ذلك إلا عن طریق الإعجاب بخیر بني البشر والتشبه بهم ؟ وهاهو 
الطفل يمضي دون تردد في هذا الاتجاه » مدعما بجهله ؛ وتلك هي وجهة تحرگ 
الانسان . وإنمايعود الخطأفي " الرأي ' إلى عدم الإيمانب " الانسانية ' . 
وأجمل الأساطير في هذا الجال هي أسطورة هرقل ؛ فذاك هو الأنموذج الذي 
جعله الانسان.قدوة له ؛ إنه صاحب ينشر الطمأنينة بكل معنى الكلمة . أقول إذا 
بأن من اللازم توافر " العظمة ' الروحية وحتى ' السمو ' للبت بالرأي الجيد . 
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لکن دون التخلی عن القسوة ؛ وقد لاحظت بأن من یحتقر کثیرا یغفر کثیرا ؛ وعلی 
تا لب Side‏ كثيرا يطالب بالكثير » متجاوزا مع ذلك عن الأمور الطفيفة ٠‏ 
أماء فى مواجهة الاخطاء ذات الشأن » فیبحث فیها Letts‏ عن الفضيلة التخفية وعن 
الغلط الذي يكن تعلیله » وتلك طريقة یحقق الانسان من خلالها التسامح دون 
أدنى محاباة . UL,‏ إنما أتكلم هنا عن الرأي الجرد ؛ وأترك جانبا العقوبات ‏ 
العائدة إلى نسق مختلف . ويمكنني أن آقول عن الانسان إنه قاس » بمعنى Le‏ إذا 
حکم على أخيه الانسان بالبقاء على جهله » وکذبه » ووحشیته بسبب ضرورة 
فطرته الطبيعية ؛ غير أن کثیرین یطلقون عليه أنه قاس بمعنى مختلف كلياً » متی راح 
یبطش وهو على أعلى قمم الروح ثم يظل على انتظار . 
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الفکر المرهف 


العارفون » الذين یعاینون آول ما یعاینون في النظام الخارجي أكثر العلاقات 
بساطة وأكشرها تجریدا » حازوا قصب السبق من علم إلى علم وصولاً إلى 
البیولوجیا » تدعمهم باستمرار الطريقة القوية التي تنتقل من العلوم إلى الجهول . 
ویجب تقدیر هذه القوة ووضعها في أعلى الراتب » ليس لما توفره من تحکم في 
الأشياء فحسب ٠‏ وإغا خصوصا للانضباط الذي تفرضه على فكرنا القائم طبیعیا 
على الاضطراب » والقلق » والسترسل مع الأحلام . هنا يرز ديكارت بطلاً لهذ 
المعركة » التي يجب في مجالها أن يعرف المرء كيف ینتظر » ويتشكك » ويمضي 
بالجسارة إلى الأعماق » استنادا إلى ذلك المبدأ الأخلاقي القائل بأن كل تفكير دون 
حرية تفكير مغلوط . وهذا ما جعله يقرب الفيزياء إلى تخوم النظام الإنساني في 
كتابه " دراسة حول الأهواء " . فذاك عمل ناسك التزم بنظام لا يخرج عنه ولم 
يعتمد إلا على ذاته . 

ولكن النظام الإنساني ليس في حالة انتظار » بل نحن غارقون فيه . 
والتجريب الأعمى هو الذي يقوم تقريباً بكل شيء » لدى الحاكمين على اختلاف 
مشاربهم » من قام منهم بالتعليم » أو بالإقناع » أو بإسداء النصح والمشورة ؛ ولعل 
هذا الصنف من الهارة ٠‏ إذا ما انفصل عن كل ثقافة » هو ما يضفي على الفکر أسوأ 
تشكيل » ما يجب أن نسميه طفولیاً » لأن السياسة التلمسة لطريقها على غير هدى 
هي سياسة الطفل الذي لا يتطلع سوى إلى النتائج . ونظرا لان الادنی ينهض عليه 
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الاعلی ۰ فالناس یسوقهم بسهولة التملق » والتهدیدات ‏ والوعود . وهذا ما يرينا 
في الاعمال الصرفية رجالاً عادیین JS‏ وضوح وقد وصلوا إلى مصاف ال ملوك في 
القوة . وهنا آیضا نحد آنفسنا حیال نوع من التقنية » لکنها تقنية لم یحسن تقویها 
ذلك النظام الإنساني الرن » السجاوب كل التجاوب مع ما لدينا من آراء . ألا إن 
الإنسان جشع » وسريع التصديق › ومحتال » عقدار ما نفترض أنه كذلك ؟ Lely‏ 
يستمد الممسكون بشؤون المال والسياسة لدينا حكمتهم من تلك التجربة السيئة 
القائمة على أن الموضوع يتغير وفق الرأي لا غير . وهذا الصنف من بني البشر 
كثير ؛ وفى هذا ما فيه من الارهاف ‏ لكنه إرهاف ولا فکر . 

يشترك في هذا الابتذال الرائج الجاهل والعارف على حد سواء » بمجرد أن 
يجدا نفسيهما مندفعين » دون ثقافة حقيقية » إلى التحكم بمصائر البشر . وليس 
للمهندس في هذا الميدان قيمة أكبر بكثير Le‏ للمصرفي . هذا بأكمله معروف با فيه 
الكفاية » كما أن آثاره مرئية با يكفي . على أن ما لا نفهمه دائماً » هو حقيقة أن 
التربية الأدبية هي التي تحضر هنا إعطاء الرأي بصورة مناسبة » من خلال مشهد 
' النظام الإنساني ' ۰ الذي لا يتم عرضه كما يجب إلا في أسمى ' الروائع " 
الإنسانية . الإرهاف هو النبل ؛ والحيلة الحقيقية هي أن نفترض الأفضل لنوفر له 
سبل التحقق على أرض الواقع . سوف يبدو هذا الرأي أقل غرابة لدينا إذا فهمنا 
حق الفهم كيف يتجاوب الرأي مع الرأي ۰ وأنه يكفينا أن نفترض ob‏ طفلاً ما هو 
من الکسالی أو الکذابین كي یصبح کذلك بالفعل ۱ والتأثير على الإنسان إنما يتم 
بتذکیره با هو عليه . آنتم إذن من یتوجب علیکم أن توقظوا بالاحری الطوابق 
العلیا؛ إذ کل شيء في سبات . 

إذن ۰ هذا هو القانون الاسمی الذي ينهض عليه الرأي ؛ فحالا یصبح النظام 
الانساني «Le pd ye‏ یکون ذلك دلالة على أن الأفضل هو الذي يضيء کل شيء . 
أنزل الإنسان من عليائه وها هو یتهاوی إلى أسفل سافلين . وأنت في الطليعة قل 


کا 


عن نفسك إنك حیوان » فتصبح كذلك » محدودا » كما تصبح كذلك . متردد 
خائفا » وأنت ما تراه في نفسك . على الفور ودون تأخیر . وهذا ما یصدق على 
الا خرین Lal‏ . وهنا یتوضح أمامنا لاذا تخدعنا لا محال الخبرة التي لم يتم 
تصحیحها . إذن » الافضل هو الذي یعلمنا » وعلینا إدارة دفة الحكم » وإسداء 
الشورة » وتقدیم التعلیم انطلاقا من قوالب یتدی بها . وهي نادرة ومختلطة في 
التجربة الباشرة ؛ بینما تکون على العکس منتقاة ومصفاة في التجربة الادبية » التي 
قد یستحسن أن نسميها جمالية ‏ وذاك OY‏ جمال التعبیر هو ما ینتزع من أيدينا 
الرغبة والوسيلة لإفساد العواطف التداخلة والجسورة كما تمثلت في آفکار سقراط › 
أو مارك أوريل » أو فيرجيل . إذ کل ما افتقر إلى الجمال وقع بين أيدي العوام الذين 
يقتطعونه ویعیدون تركيبه بما يناسب مستواهم . وأما ما هو جميل فيبقى دائما على 
حاله » ودون أن تضيره ضائرة ؛ وهذا هو الموضوع المناسب إذا أردنا إعمال التفكير 
في " الطبيعة الإنسانية " » التي تتعرض دائما للمهانة ولامعين . إذن » كبار 
المؤلفين هم المرآة الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يرى نفسه فیها إنسانا . 
والإعجاب هو أدق منهج لتشكيل الفكر . 
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حو ل الأفكار الخناطئة 


يطيب لي بقوة التسليم Gob‏ الاشتراكية " من الحقيقة أكثر gle‏ 
'الإنجيل " ؛ لكن أحدا لن يصدق أن الاشتراكية كانت ستكون ما هي عليه لولا 
الانجیل . وحول هذا الأمر يمضى تفكير الاشتراكي بصورة طبيعية إلى القول بأن 
هذا التقدم قد حصل وانتهى ولا حاجة للرجوع القهقری ففي هذا مضيعة للوقت ؛ 
ol,‏ الجانب الانسانی فى الإنجيل انتقل إلى الاشتراكية » وأن خير ما في التألیف 
القدية تم التعبير عنه تعبيراً وافياً في خير مافي التآليف الجديدة » وأن الفكر 
الإنساني في نهاية الطاف » بعد أن وصل إلى النضج ‏ لا يحتاج إطلاقا إلى أن 
يتظاهر بالطفولة . فكأغا نقول بأن الرجل لا يحتاج إطلاقاً للمرور أولاً بالطفولة . 
وهذا الفكر الذي لا طفولة له يتطابق مع نوعية الذكاء الذي يمكن للفعاليات التقنية 
أن تعمل على تطويره . ولقد لاحظت بأن التقني » الذي لا یحتاج الا للفكرة 
الأخيرة » ينتهي به الأمر عن طريق هذا الاقتصاد في التفكير إلى أن لا يعود لديه أية 
أفكار على الاطلاق . وهذا مالم أجد سبيلا لفهمه بسهولة ؛ ولا أستطيع تفسيره 
بيسر في كلمات قليلة . لكني أريد أن أقول شيئا ما حول هذا الأمر ؛ إذ أن تلك 
الدارس التقنية التي أثقلنا حياتنا بها راحت تجهز لنا نوعية من البشر أسيء تركيبها . 
صيغة وهيجان ؛ وقد عرفت نفرا من أولئك المتعضبين الذين ليسوا على يقين من أي 
شيء » إلا ما كان من قولهم ob‏ هذه الصيغة أو تلك هي آخر ما حرر في الأيام 
الأخيرة . وفعليا فالفكرة الخاطئة لا تشكل شيئاً ذا بال » وكذلك شأن الفكرة 
الصحيحة التي هي أيضاً لا شيء . ففي جميع الأفكار الصحيح والخاطئ ؛ لكنها 
جميعها تصبح خاطئة بمجرد أن نتشبث بها ؛ وإنما الانتقال عبر الأفكار هو ما يشكل 
جانب الصواب فيها جميعا . حركة الانتقال عبر الأفكار هو الصواب ولیس 
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الفکرة الأخيرة لاغير » تلك التي تقترب على pail‏ ما يكون الاقتراب من 
الوضوع وتعرضه من ألف زاوية » Ly‏ أيضاً الفكرة الأولى الأقدم عهداً » تلك 
التي من خلالها تتناغم الطفولة مع النضح حتى كأنها بشكل ما حمله . إذ الادنی . 
وفق المقولة الشهيرة » يحمل الأعلى ۰ ليس في الماضي فقط » وإنما الآن وفي كل 
أوان ؛ طفولتنا هي ما يستمر يعيش في داخلنا » فتدفع عنا الحزن والمرض ؛ وتبحث 
في ما هو أبعد ما قد اكتشف » وتبتهج بهذا العالم الغني » والطفولة هي التي تضع 
في كل فعل وفي كل تفكير حركة تزيد قليلا عما يجب » والتي » في النهاية » تعمل 
وهي تغني بسرور . أما من خرج خروجا كلياً من طفولته > فهو إنسان شديد 
. التحجر ؛ وهو بخيل ومكتهل ۰ والديمقراطي المكتهل » والثيوقراطي المكتهل » هم 
جميعاًواحد > إنهم رأس " ميدوزا " الذي يحجر " الأمل ' . إنهم جميعا 
يقضون ويجهزون علي ؛ على أنني أريد التجوال والانتقال إلى أفكار أخرى عبورا 
من الأفكار التي لدي . ألا فهكذا يكون قهر التقدم في العمر . وأنا على خشية من 
الشيوخ المكتهلين . وليس " مارس " سوى إنسان كهل . 

إن التعلم يعني بحق وحقيق اجتياز الطريق بدءا من الاشعار الأولى » ' 
وصولاً إلى أشد المفاهيم متانة . ولكن لا يجوز إساءة فهم ما أقول . فكل تفکیر » 
لدى كل إنسان » هو هذه الحركة بالذات » أو أنه لا يكون تفكيرا على الإطلاق . 
فذاك الذي يعشق السلام » ويريده بكل جوارحه » لا يكون بعيدا عن الرغبة في 
إحراق " الإلياذة " ؛ فالإلياذة » على حد قوله » ليست سوى محض هيجان 
وهمجية . ألا نهذا يعني الرغبة في التفكير دون حياة . إذ في الوقت الحالي 
تضطرب " الإلياذة " في أحلامي JS‏ معاركها » وتتجلى في فورات غضبي > 
وكلما نفد صبري وضاق صدري من الانتظار ؛ حينذاك تتحرك قدماي وذراعاي 
وتجرفني مثل قدمي وذراعي ' آجاكس ' ؛ أسرع بكثير من إيقاع تفكيري . على أن 
هذه ' الإلياذة ' سيئة النظم ؛ وهي لا تعدو أن تكون فوضى لا يمكن التعبير عنها ؛ 
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وذاك البدائی لا یحسن الکلام ؛ وأنا لا أحسن التخاطب معه . بینما أن " الالياذة" 
الحقيقية قد اکتست بشکل إنساني ؛ لقد رسم التفكير لها إطارها ؛ وقد سمابها 
التعبیر ؛ فهي في مصاف التفکیر مذ ذاك . وهذا ما يجعلني أتعرف على نفسي 
فیها؛ فالشعور فیها يمر من خلال الفكرة ؛ وانه شعور یجرف معه کل إنسان ؛ فأكثر 
ما في الانسان من طفولة یتخذ فیها WKS‏ ویستدعی آمورا آخری ؛ وهکذا تمهد 
"الالياذة " ل ' الاوديسة " ؛ والأولى والثانية عهدان لظهور " الانياذة " » حیث 
خيل لهوغو أنه يري تباشیر التاج السیحی ؛ وكذلك حال الفروسية » والبابوية › 
واحملات الصليبية عند " لوتاس * ۰ أو " جهنم ' دانتي » فهي تستدعي وجود 
شيء آخر ؛ إذ فور تشكل فكرة ماء يجب الخروج منها ؛ أو بالأحرى » يجب 
بواسطة تلك الفكرة صياغة فكرة أخرى ؛ بل أقول Lal‏ بأن أقل الأفكار اکتمالا 
با هي أكثرها تأثيرا » تستدعي أكثر ما سواها فكرة جديدة » مذكّرة إيانا على هذه 
الصورة بخير ما في التفكير الصحيح . وا يطيب لنا أن نقرأ هومیروس الرة تلو 
المرة » كما نتلو صلاة الصباح ‏ لأننا لا نستطيع أن نتوقف عنده » ولأنه لا يعدو أن 
يكون بداية » مع أنه يضم كل شيء في صيغته الملكية الفخمة . 


~\.2- 


حول الرواقیین 


لا نعرف الرواقيين الا من خلال آخلاقهم التي تقاسمت مع أفلاطون مجد 
العناية باللغة المشتركة . ولکن مبادئهم الاخلاقية القوية كانت ترتکز على آفکار 
تأملية » ذهبوا مها » فیما یخیل إلى » إلى آبعد ما آمکن لنظرية " التفکیر " أن 
تذهب في يوم من الأيام . ومهما قال بهذا الصدد fal‏ الاطلاع الشامل ۰ فهذا 
الجانب من مذهبهم ‏ الذي أطلقوا عليه اسم النطق » لم ینقل بأمانة تقل عن آمانة 
نقل الجانب الآخر ؛ uy‏ كان المنطق لديهم أصعب فهما لا غير . وللحق والحقيقة 
كان الرواقيون الختام العريض الأفق للتبلور الهيليني ؛ وذاك بإصدار الرأي النهائي 
في " الأفكار - الل " التي أراد أفلاطون مذ ذاك أن يضم من فوقها Lent‏ ما أرفع 
وأسمى . ولكنه مع ذلك یعتبر دون مجانبة للصواب فيلسوف " ال ' ؛ إذ قام 
تأليفه على إظهار كيف أن ظواهر هیراقلیط التي يتعذر الإمساك بهاتم تنظيمها في 
مقولات متينة » من بينها العدد » والخط المستقيم » والدائرة » التي تؤلف أكثر 
البراهين Lest‏ . وأما التشبيه الشهير بالمغارة » وما يتبع ذلك » با يميز بين SY‏ 
وبين الأثر اللحوظ في المادة التي بين يدي المطلع » فما يزال فيه حتى يومنا الحاضر 
تفسير علومنا بأكملها . 

وهذا ما تصدى له أرسطو بقوة » من بعد دراسته على مدى عشرين عاما . 
فكانت الخطوة الثانية في التفكير التي لا تقل جمالاً عن سابقتها . اذ بالتأكيد لا 
وجود للمثل ؛ وإنما الوجود هو هذا الشيء أو ذاك بصيغته الفريدة » التي لا 
يضاهيها أي مثال فكري ؛ والفردي هو ما ينهض من فوقه كل شيء ؛ إذ ليس 
"الاغريقي * هو" الموسيقي " » وا سقراط ذاته هو في الوقت نفسه " موسيقي 
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" و " |غريقي " . وحیث أن الافکار لا تستطیع حتی الترابط بعضها مع بعض دون 
وجود عون خارجي » فمن الأولى رفض الاعتقاد بتماسکها تماسکا خالدا کمثل 
لجميع الاشیاء . نعم » یصنم الحرفي سریرا طیقاً لودیل السریر 6 غير أن الطبيعة 
تقوم بعملها من الداخل ؛ وفي كل طبيعة نحد مودیلها محتجزاً وفریدا فيها . وما 
يعبّر عله الفیلسوف المتشدد بکلمتین اثنتين » " JSS‏ مادی " ۰ فهو یقول أولا : 
"شکل " بدلا من " مثال " سعيا منه لتقریب التجرید من الشيء ؛ وهو انیا يريد 
أن يفهمنا بأن الفكرة الصحيحة عن الشيء هي الشيء بذاته » الشيء بذاته في 
الصمیم. وهذا ما رمی به في أحضان أشد أنواع الميتافيزيقا تشويشاً » كما نجدها 
متشكلة لدى ليبنتز . كان من الواجب خصوصا الارتفاع بالممكن المجرد إلى مصاف 
" الاستطاعة " ۰ ليصل بذلك كل فردي إلى كماله في ذاته تحديداً » فلا يستطيع 
التغير إلا بتطوير ذلك الكمال . ومن هنا فكرة " الاله " في حالة ' فعل' لا 
يتوق » وهو إله حي ؛ وتلك هي الموضوعة الخالدة لدى اللاهوتيين . على أن هذه 
الفلسفة رغم آنها آکثر متانة كانت ما تزال بعيدة کل البعد عن الارض . لقد تناول 
الرواقیون القضية دون أي التفاف أو مواربة . 

فإذا كان الفردی هو الوجود لا غير » فلا صحة AY‏ فکرة عامة » دون أن 
يستدعي ذلك استخلاص أن التفکیر يجب أن یضیع داخل الادراك كإدراك . 
فالفکرة الصحيحة يجب أن تکون إدراكا صحیحا لکن الشرط اثل هذا الادراك 
شرط مضاعف إذ يجب على الفکر أن يرسمها حسب آشکالها من طرف ؛ وبهذا 
العنی فالافلاطونية صحيحة بأکملها ؛ وهذا ما جعل الرواقین یتمسکون بقوة ب 
العقل الشترك " ۰ مثلما نعلم . لکن الواجب يقتضي من طرف آخر أن یکون 
الإدراك العاقل محسوسا في الوقت نفسه » أي أن يدرك بدوره ما هو فردي فى 
حالانه الختلفة ؛ وهذا ما يبيّن أن الفكرة ليست سوی وسیلة » وأن الصحیح هو 
باستمرار قيد الاکتشاف » نظرا » بكل وضوح لوجود تنويع لا نهاية له بين جميع 
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الخلوفات » وفي کل مخلوق على حدة . فهاهو " التفكير " إذن قيد الفعل 
والعمل 6 مطبقا أفكاره باستمرار » ومعقّدا لها حسب النهج وفي الوفت نفسه 
حسب الموضوع الادي . ألا والادراك قيد الفعل » كما كانوا يقولون بكلمة واحدة» 
هو مدرك ويمكن إدراكه ؛ والحكمة هي في هذا العمل وليست على الاطلاق في 
امتلاك فكرة . ولذلك كانوا يقولون أيضاً » قاصدين ضمناً بأن لا صحة لأية فكرة» 
إن ' الحكيم ' لا يغلط آبدا » لأن حركة التفكير لديه وجهتها ماهو صحيح ؛ 
وكليانت حكيم فور تعلمه » لدى وصوله إلى العناصر » إذ هو يتجه نحو الشيء › 
عن طريق الأفكار ؛ ألا وهذا التقدم هو الحق . كما كانوا يقولون بأن ' الفكر ' 
الشدود هو الفكر الحق ؛ وعلى هذا فالتفكير الجيد یکمن في الابتكار وليس في 
التلقي . وهذا ما قد يتعرف فيه أفلاطون على كل ما لديه ؛ إذ قال كل شيء 
بمغارته» مادام على الحكيم في النهاية واجب تفسير ' الظلال ' . غير أن عبقرية 
أفلاطون كانت دون شك تترك مزیدا من الأمور الواجب تخمينها ؛ هذا دون 
حساب أن العفريت السياسي كان يدفعه إلى الإصلاح بدلا من التأمل » كما هو 
حاصل . ودون شك كان لا غنى عن العبقرية الأرسطوية » الراسخة على الأرض 
رسوخاً أفضل » ليصبح بالإمكان التغلب على المنطق » وليصبح بإمكان الرواقيين 
أخيراً القول Ob‏ جمیم الأخطاء سواء . وهذا ما لم يستطع شیشرون أبدا همه اذ 
تعذر عليه الاشتباه بأن الأخطاء جمیعها سواء » باعتبارها من بنات الکسل والجبن . 
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انضباط الخيال 


حالما نفكر » يتشنج ابسد ‏ تماما كما يظهر على إنسان تستغرقه الهموم . 
ولا تفسد هذه التشنجات حسابات الجمع » ولا البحوث الهندسية ؛ ونطلق 
بوضوح تام صفة مجردة أو متباعدة على تلك المعارف التي تتشكل دون إخضاع 
الحركات للانضباط . والقصص المسلية ‏ التي غالبا ما جعلنا نضحك من تصرفات 
آناس في غاية العلم » هي الدليل على أن آفکارهم بعيدة كل البعد عن طبيعتهم . 
آما الرقص فمكانه في الطرف المناقض » نظراً لأن الحركة تشغل حينذاك الفكر 
بأكمله . وما بين الاثنين يقع عمل التفكير ) الذي يتناول دائما بصورة طبيعية 
أصعب القضايا ؛ كالسلام » والعدل » والقدر . وهذا ما یفسر آننا لانری کثیرا 
أناساً مشغولين بالتفکیر إلا من كان بينهم من التعساء . ولا یر یوم لا تری فيه في 
باريس إنسانا عراه النحول والهزال وهو يتكلم ویلوح بيديه متحدثا مع نفسه 
بالذات؛ وفي حالتنا هذه » من الواضح كل الوضوح أن الكلام والحركات هي 
السباقة وأن الأفكار تلحق بها دون توقف على الإطلاق 6 ودون أن سك بها 
الانتباه على الإطلاق . علينا أن نطلق على هذا الاندفاع لدى الانسان المجرد من 
الثقافة صفة عدم الاعتدال والتوازن ؛ وهو ما يدفع الحذرون شره باللعب بالورق أو 
بتبادل الجاملات . وفي هذا البرهان على أن الفكرة المؤثرة لا يمكن السير وراءها ما 
لم يتم ضبط الخيال في الوقت نفسه . ولذلك ليس لنا أن نتوقع الكثير من تلك 
الأفكار الوضعية والخالية من كل زخرفة » تلك التي نجود بها للطفولة » التي لن 
يكون من تأثير لها في أحسن الحالات إلا أن تصنع قروداً مهرة بإجراء الحسابات » 
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وهم بالعمق من أهل الفظاظة » غير المنضبطين وغالبا ما یکونون آشقیاء أو تعساء . 
نا شخصیا آرید لهم أن یفکروا على مقربة أكبر من آنفسهم ‏ وأن یحصلوا على 
الخيال منذ البدایات في أفكارهم الأولى ؛ وهذا ما تنجح فيه الحكايات تجاحاً وافياً؛ 
وكون الفكرة مختفية في الحكاية ليس بحد ذاته شرا » بل هو خير . ومن الشروط 
المواتية لإعمال الفكر أن تكون الفانتازيا مضمونة وشبه متعانقة مع الفكرة التي 
يجعل التفكير من خلالها كل الجسد فى حالة تنبه ؛ ألا فهذا ما يضفى على القرد 
الصغیر وجه الإنساني . ۱ 

لقد اکتشف کونت قانونا بعيد التتائج » يجب علینا اتخاذه دلیلاً هادياً في 
هذه القضایا الصعبة » ألا وهو أن كل فكرة تبداً من صنمية وثنية ‏ لا تعدو أن تکون 
من بعض OUST‏ الخيال ' ۰ فتتكامل من خلال " اللاهوت ' ٠‏ أو إذا أردنا كلمة 
أوضح »من خلال " الميثولوجيا ' > ليكون ختامها التجريب المنهجي » الذي 
يوصلها إلى الحالة " الوضعية " . وهذا معناه أننا أطفال بادئ الأمر ؛ بل أقول إننا 
أطفال بداية في كل تفكير وعلى اختلاف مراحل العمر ؛ ومن لا تكون بدايته من 
هذا المنطلق لا يتوصل أبد الدهر إلى النضح الحقيقي . ولذلك يجب أن نمضي إلى 
حد القول بأن الشعر وحده يعطينا آفکارا بالفعل . والتعليم الذي يوصف بأنه 
كلاسيكي لا یمهم إلا من خلال هذا الأمر . فالطفل يقرأ يتعلم » يستظهر › 
ينسخ » يترجم مقدارا من النصوص الجميلة ؛ وانهموامن قولنا : جميلة » Ob‏ 
التعبير فيها عن الفكرة ينجلي بإطلاق الخيال دون قيد » وإنما دليل الاعتراف بذلك 
أن تلك النصوص يجب أن تنال الاستحسان بادئ الأمر . وتلك النصوص هي 
بصورة طبيعية » غامضة وفوق مستوی الطفل ؛ غير أن مثل هذا الوضع يتناسب 
مع طبيعتنا ؛ وتلك حيطة ‏ أو تکاد » يجب اعتمادها » في ربط الفكرة ربطا وثيقا 
مع التعبیر ؛ فلن يستطيع الطفل دائما التوصل إلى صياغة الفكرة ؛ لكن إذا ما 
صاغها فسوف تكون فكرة راسخة وخاصة به دون غيره . ولا أحد يحصل على 
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فكرة فعلية من غير توافر بعض الألمعية » أي من غير خیال مصقول ومنظم یسبق 
ال دراك العقلي . 

لا يكن تفسیر قدرة الأساطير والامثال الحكائية تفسیرا مختلفا » تلك التي 
bad‏ دائماً وراء استمارات وتوریات الأسلوب الجيد . آما آفلاطون فیتکلم 
بالاساطیر » وأما يسوع فیضرب الامثال . وهذا ما هس شغاف قلب الانسان › 
وأول ما يستيقظ فيه مركز الثقل » نظرا محاهزية ا نیال على خير ما يرام عن طریق 
سحر البیان الشاعري . ولکن العلم » بحکمته الاعمق » یترکنا حیث نحن 6 وقد 
فاضت بنا تلك الصور العامرة بالعانی ؛ ویترتب علینا نحن دون سوانا استخلاص 
الفکرة من الصورة 6 ]13 استطعنا . من تلك الأفكار سیلعبون الطفولة » والنمو ‏ 
والنضج » ولا آری من جانبي أية طريقة آخری لتعلم التفکیر . وهذا سبب » لکنه 
مستتسر إلى حد ما » في عدم الاستعجال بتفسیر الاشعار » والحكايات »› 
والخرافات؛ إنها مثل بذار تزرعه في الفكر . وإذا انساق أحدنا وراء إعطاء تفسير 
ماء فخير ما يأتي به Lotta‏ هو الرجوع إلى النص الحرفي عن طريق الاستظهار 
المتكرر. وهكذا يقدم ' الكتاب القدس ' لأجيال لا عد لها ولا حصر " النص 
الحرفي ' قبل ' الفكر الروحي ' ؛ وهذه الطريقة الناجمة عن التبجيل تضفي 
قوة لأفكار عادية جدا. وهذا هوميروس وقد جعله الإعجاب " الكتاب المقدس ' 
لدى الوغريق . 
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حول الفکر التاريخي 


لعل الدراسات الكلاسيكية تعرف الفکر التاريخي خیرا ما يفعل التاريخ 
بالذات . خير دلیل في هذا الیدان هو عبادة الاموات » آقدم عبادة في كل مکان 
وهي القائمة في کل مکان . غير أن SG‏ الاحیاء يجري فيه دائما تطهیر وما يشبه 
محاولة تأليه للاموات Yash‏ تلك الحاجة للإعجاب التي هي الجانب الانساني 
الخالص في الحب . وحتى حيال من هو على قيد الحياة » ها هو الحب النبيل يهمل 
ويطمس الأمور القليلة الأهمية » بل والأخطاء الفادحة غالبا » سعياً منه على 
الدوام عن سبب للإيمان بما هو أفضل والتعلق بحبال الرجاء . وإنه لامتحان يبعث 
على الرهبة يقع فيه كل بشري » إذ يجد نفسه وقد حمل من الفضائل ما لا يطيق . 
وغالباً ما يمضي من إفلاس إلى إفلاس لعجزه عن تسديد فواتير تلك الفضائل . 
على أن الأموات لا يقترفون بعد موتهم أي خطأ . وبالتالي فالحركة الصائبة في 
التفكير هي الاستعانة بنصائحهم الباقية عبر ذكراهم » وهكذا يصبحون مندمجين 
داخل تفكيرنا مع ما نجده في أعماقنا بالذات بين أكثر الأمور جدية ورشادا . إذن » 
التبجيل هو على آثار الذكرى . ومن خلال ذلك بالتأكيد تقدم ذريعة النبل يد العون 
إلى الفرد » لأنها تعرض نفسها Lethe‏ غوذجا أكبر ما هو عليه في واقع الحال . 

تبعاً لهذا الدموذج من الفكر التاريخي » يجب بالتالي التحلي بالجرأة لإلغاء 
الكثير ونسيان الكثير » بحيث نعرض على أطفالنا ما يشبه أسطورة حقيقية . وهذا 
هو المقصد الذي تنحو إليه الفنون الجميلة » إذ لا تأخذ في الحسبان آبدا إلا خير ما 
تبقی . لا سبیل لنجاة الإنسانية إلا بهذه الوسيلة . ولذلك فالاطلاع الشامل 
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الذي ینتقص کل شيء ما هو غير لعبة تبعث على الاسی . إذ أن التربية تتطلب عدم 
وجود أي شك ؛ ولا بد من تاريخ بطولي » تبرز فيه أسطورة هرقل على آنها 
الأنموذج الأكمل . 

قلت : أسطورة حقيقية : إذ الصحيح أن الإنسان قد تغلب على حيوانات 
مرهوبة الجانب وعلى كل ما كان لديه مفعما بالقسوة والجشع » مثلما أنه اخترع 
النار » والدولاب » وبكرة رفع الأثقال » والاجر المشوي › والزجاج » ناهيك عن 
المخباط والقوس ٠‏ والعديد من الأدوات والآلات ؛ مثلما من الصحيح أيضا أنه 
اخترع الكلام » والكتابة › والجبر ؛ وأسواق البيع > والمصارف » والتعاونيات ؛ 
والعدالة » والشجاعة » ورباطة الجأش » تلك الامور جمیعها والتي لم تكن في 
البداية ما هي عليه OV‏ . ورغم وجود الريبة بصدد جمیع الأصول » فلا نشعر بريبة 
عاثلة بصدد الوسائل . نحن لا نعلم النبات البري الذي جاء منه القمح » لكننا نعلم 
بأن الزراعة » والعرف التوارث » وانتقاء الحبوب الجيدة هي التي جعلت من القمح 
ما هو عليه الیوم ؛ ویصدق هذا الرأي على تدجين الحيوانات وتربیتها » كما ب مدق 
على جميع الابتكارات التي تفترض دائما حالة ما من حالات الجتمم وتناقلا 
للمعرفة » بالإضافة في الوقت نفسه إلى الحاولات الدؤوبة والملاحظات اللماحة 
لدى هذا الفرد أو ذاك . وحيث أن الخطأ الأكبر في التربية هو تناسي الأدنى الذي 
ينهض فوفه بنيان كل شيء ۰ كالقراءة مثلا التي تنهض عليها الثقافة » فان من 
دواعي الانحراف عن جادة الصواب إلى حد ما أن نتناسى أقل الأمور معرفة في 
التاريخ » علما أنها قد تكون الأقرب والأيسر تناولاً » ألا وهي الابتكارات التي 
وفرت بادی الأمر الاستطاعة » والژونت وأوقات الفراغ » تلك الأمور التي ما كان 
بالإمكان على الإطلاق تصور نشوء الحياة الأسمى دونها . ناهيك أن في ذلك 
التاریخ الافتراضي ما يساعد كل إنسان على إعادة اکتشاف نفسه والتعرف على 
ذاته» أكبنر ما ade ya‏ حقيقة في واقع الحال ؛ وذاك OY‏ الحياة الواقعية لا تقدم أبدا 
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مثل ذلك الترابط » والشرط الحدد للانسان هو أنه ینسی بیسر قدرته احقيقية . 
وهذا هو دون شك السبب الذي یجعل معرفتنا الجيدة للأحداث الأقرب ستارة 
تخفی Leys‏ على وجه التقریب التقدم الحاصل فلا نری سوی الأمور العارضة ‏ 
الطارئة . ولذا فإن التاریخ الافتراضي بصدد الاکتشافات الاولی ما هو سوی 
التحضیر الجيد للتاريخ الآخر ؛ وکم آرغب لو فتشوا في تاريخ آعمال التعذیب › 
والمعارك » والشورات › عن الحقيقة ذاتها التي يستشهد بها تاريخ القمح أو 
تاريخ النار . 


ا درا ات ۸-0 


حول الشعراء 


اللغة أداة التفکیر . وأصحاب الأذهان الذين نطلق علیهم آنهم خاملون ‏ 
غافلون » کسالی » هم حسب الظواهر غير مثقفين » تحديدا بمعنى آنهم لا یتوافر بين 
أيديهم سوی عدد قلیل من الکلمات والتعابیر ؛ ومن سمات السوقية التي تصدم 
کثیرا استخدام كلمة ما في جمیع الجالات . غير أن هذا الفقر ما یزال فيه من الغنی 
الشيء الکثیر » مثلما تدلنا الشرثرات واللاسنات ؛ کل ما في الامر أن اللهوجة 
المندفعة مع الرجوع الستمر إلى الکلمات ذاتها تبين لنا Ob‏ تلك الا لية خارج نطاق 
السيطرة کلیاً . والتعبير " لا يعرف مایقول يأخذ حينئذ کامل معناه . يمكننا 
معاينة هذه الثرثرة في جمیم آنواع الثمل والهذیان . حتی أنني لا أجد للانسان سبباً 
آخر للخروج عن العقل والصواب ؛ فالاندفاع احماسي في الخطاب يسبب الجنون 
على أساس من الافکار العامة . ولذا فمن الصواب أن شرارة التفکیر الاولی لدی 
کل إنسان وکل طفل » هي العثور على معنی ما يقول . ورغم غرابة هذا الأمر › 
فنحن محکومون بضرورة الکلام دون معرفة ما نحن بصدد أن نقوله ؛ وهذه الحالة 
من الخلط البهم حالة مستقرة في كل فرد منا ؛ فالطفل يتكلم » بطبيعة الحال » قبل 
التفکیر » ويفهمه الاخرون قبل أن يفهم نفسه بالذات إذن » التفکیر هو کلام 
الانسان مع نفسه . 

يقينا » إنها حظة جميلة » مثلما لاحظ کونت ‏ تلك التي يكون فیها الانسان 
وحیدامع نفسه » وها هو في الوقت ذاته الحامي والقاضي ؛ [نها لحظة التفکیر 
التأمل ؛ بل هي لحظة الوعي والوجدان ؛ ودون شك فلا يتم إبراز " الذات " إلا 
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بالکلام مع " الذات " . لکن لنقل بأن هذه الثرثرة الانعزالية فیها قلق یصل إلى 
حدود الهوس . فلا يكن بادی الامر أن يحسن الرء توجیه کلامه ؛ لأن توجيه 
الکلام » لیس سوی الحاولة بصوت خافت ومن ثم الاعادة بصوت مرتفع ؛ آما 
كلامي مع نفسي فيقتضي مني أن اسلم القياد لكلامي وأن أصغي إليه ؛ والاحباط ‏ 
وهو الحالة الاعتيادية » سرعان ما يثير الغيظ والانفعال . وهنا ندرك قيمة الحكم 
المنتشرة التي تساهم في إضفاء التعقل والحكمة على آلية الكلام . ومن المؤكد وجود 
متعة لا حدود لها في الإعادة والاستشهاد ؛ ففی هذا ما يساعد المرء على التعرف 
على نفسه وامتلاك ناصية ذاته ؛ وهذا ما يفسر YIU‏ تلقى الحكايات الاستحسان 
الا داخل شكل ثابت . 

لكن » مقابل تلك الحاجة للتعرف على الأشياء » يوجد في اللغة ما يشبه آلية 
قوامها لزوم التفیر وهو لزوم بيولوجي يطلب من الموسيقا » والشعر » والفصاحة أن 
تستجيب له وترضيه . إذ يجب على بعض أقسام الكلام أن تفيء إلى الراحة بينما 
تنفرج أقسام أخرى من بعد العطالة وا لجمول . ونظراً لافتقار الثرثار الهذار إلى 
ذاكرة مزينة بالأقوال الجميلة بسبب انعدام ثقافته فهو يقفز من حديث إلى حديث › 
دون حتى أن يكون بمقدوره أن يعيد على وجه الدقة ما يعطي لكل مقطع من كلامه 
ما يشبه ومضة التفكير . 

وفي مقابل هذا البؤس الثقافي ‏ لنتأمل ما يقوم به بيت من الشعر الجميل 
كوسيلة دعم رائعة للتفكير التأملي . إذ لا يكن قول بيت الشعر إلا كما هو حرفا » 
ودون ذلك سوف يختل الوزن » وتضطرب القافية » وهذا ما يضمن لك ألا تحيد 
وتنزلق جانبياً ؛ فها أنت تتریث » وتجد الكلمات بحرفيتها » وبذاك تجد نفسك 
بالذات . بالإضافة إلى هذا » فهذا الفن القائم على أن ينشد الرء تفكيره إنشادا 
يضع بين يديه دائماً داخل ذلك البيان الوقع تعويضا عن الجهد البذول ۰ ما كان في 
سبيل إيجاد الأصوات » أو ما كان من أجل الترابط » وهذاما يؤدي إلى الارتياح 
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من بعد عمل متوازن لجهاز الکلام ؛ ويجد الرء نفسه بذلك محمياً من انزلاقات 
الحديث الشرق الغرب ‏ بینما أن الجملة التي في غير محلها بناء وتركيباً تستدعي 
الاستنجاد بجملة بديلة . ولهذا السبب فكلام المرء مع نفسه لا يستقر كما يجب إلا 
من خلال الأقوال الشعرية المأثورة . إذن » بمثل هذه UV‏ الأدبية يبدأ الطفل 
بالتفكير ؛ ويمكنه حينذاك أن يصغي إلى نفسه بالذات » ويتعرف على تفكيره 
الخاص داخل تلك الآثار الإنسانية ؛ غير أن الأثر الأول جمالي ؛ فالطفل بادئ 
الأمر !ما منکمش أو منفعل ؛ ثم ها هو فيما بعد يتعرف على نفسه . وسرعان ما 
تطمئن هذه الملاحظات المعلم بخصوص اختيار الآثار الأدبية ؛ إذ الأساس هو أن 
تكون جميلة ومفعمة با معاني ؛ ولكن التسلسل لا يقتضي من الطفل أن يفهمها قبل 
حفظها . بالتأكيد » يكن أن يكون ما يدل على الفهم في الكلام الارتجالی الذي 
يصدر عن طفل ما ؛ غير أن العلم يستسلم بسهولة زائدة لتوهمه بأن ما يثير الاهتمام 
لديه فيه تعليم وتثقيف للطفل آیضا ؛ لكن العكس هو الصحيح » فالطفل يضيع 
عندما يبدأ بالكلام عن شيء ما ؛ وهذا هو الموجب الحتمي » لدى استدراج الطفل 
لإعطاء إجابات حرة » أن نجعله يسرع إلى كتاية ما يقول » كي نطرح عليه السؤال 
بخصوص الحواب بالذات . تطلق اللغة المشتركة بیننا صفة " أفكار " بصورة 
طبيعية على الصيغ التي تحفظ وترسخ في الذاكرة » موفرة بذلك مادة للتفكير . 
وعندما أقول بضرورة وجود نقطة الارتكاز تلك ليستند إليها الطفل » فأنا لا أعني 
بذلك أن الفكر الأنضج والأرسخ من فكر الطفل يمكنه الاستغناء عن هذا المرتكز ؛ 
فأكثر الأخطاء رواجاً هو الانزلاق في منزلقات جانبية » والسقوط من فكرة لأخرى 
وفق القوانين الآلية التي تتحکم في مبدأ السقوط . والضياع التائه هو التسمية 
الحقيقية لتلك الحالة من الضياع التي يقع فيها الفكر . 

وهكذا فقد جاء أوغست كونت بقولة عظيمة عندما زین له أن يطلق صفة 
"صلاة ' على التأمل حول قصيدة من القصائد ؛ إذ أن ذلك التأمل يستنطق لدى 
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"الانساني " أسمى ما فيه ؛ إنه الضربة التي تشق الصخر كما فعل موسی ‏ سعياً 
إلى خلق " المعجزة " ؛ وهکذا يجد الرء نفسه في قصيدة قد تعود إلى ألف عام 
مضت ؛ وهكذا يستخلص من هذه المادة الجامدة آغنی ما فيها » وهو غنى لا نهائي 
الحدود . في كل تأمل جمالي تتجلى هذه السمة ؛ ولكن هذه الصفة الجميلة » صفة 
' صلاة " لا تنطبق على جميع التأملات ؛ إنها تنطبق الانطباق الأمثل عندما 
أستطيع » في أي مكان لا على التعيين » من خلال الاستظهار الخاشع » إنتاج هذا 
الوضوع الذي قد يكون فيه إسعاف لنا . وأما من لا عبادة ولا صلاة له فلن يعرف 


آبدا الانتباه الحقيقي . 
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هن 


يقصر الوصف ها La‏ إذا أسيء ترتيبه » في توضيح موضوعه » وذلك 
لغنى وتنوع المضمون . فالغضب الذي يتملكني هو أنا ؛ وكذلك فأنا أيضاً » إنما 
ae A‏ ی ی ور للضي ؛ وصنعتي أو وظيفتي التي 

تضبط الزاج دائما ضبطاً خفيفا وتخفي في الطبع غالبا » هي Lad‏ آنا ؛ ولا تتساوی 
حقيقتي إن كنت مزارعاً » آو عاملاً » أو تاجراً Ve‏ ولا إن كنت عامل صيانة 
للطرق» أو سجانا » أو محافظاً . على أي حال » ففي کل إنسان مکتمل ۰ کل ما 
سبق أن ألمحت إليه بإيجاز هو من الأمور العروفة » وأبعد من هذا فهو مدان ويتم 
التغلب عليه » إما لأنني » بازدرائي لوظيفتي ۰ أخضعها لأمرة مبادئ إنسانية بكل 
معنى الكلمة » وإما لأنني أحزم آمري » على العكس » بأن ألزم كل شيء بالتنازل 
والاستسلام أمام واجب الطاعة ؛ وإما أنني » بنظري إلى هذين الأسلوبين في 
الحياة كمجرد زخارف للكياسة والتهذيب » أقوم بعقد صداقة أعمق ly gb‏ مع تلك 
الأنا الحبة » والمتألمة » والقلقة » والتي لا يعرفها سواي » والتي لا أريد أن أجعلها 
تحت lice‏ شيء » وإما آنني » في الختام » وهذا ما يحصل » لا أريد التعرف 
على نفسی الا مى خلال الحركات المفعمة بالحيوية والنزوة » وتلك طريقة 
للاستمرار مع الطفولة « إذ أن ذلك الحكم الأعلى الذي أصلح به أو أقوم أو أختصر 
اي pao‏ مر pote‏ ميان ای عو الا یا .بل بجب لول با 
رفض الانطلاق مع الحياة بصورة طبيعية وعفوية » والفکرة القائلة بأن الأمر متروك 
لي كي آقبل » أو آرفض » أو أغيّر نفسي » هو تحدیدا ما یکمل بناء الشخصية › 
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بالوعي الذي يتوافر لدي حولها من خلال هذا التعارض » من خلال هذا الرفض ٠‏ 
من خلال هذا ' الحكم " . ويستقر ها هناسر کل استقصاء » حتى ما كان وصفياً . 
في ما يتعلق بوعي الذات ؛ إذ أن من يستسلم كلياً للخوف لا يعود يعلم بأنه 
خائف؛ ونحن نما نعرف أنفسنا عندما نقوم بإصلاح أنفسنا وهذا ما يعبر عنه العنی 
الشائع لكلمة " الضمير' . ولكنني » بغية مساعدة الانتباه الوصفي حيال تلك 
الحركة السامية باستمرار » والمألوفة حتى لدى أبسط الناس ۰ أرى أن من المفيد ها 
هنا إبراز درجات » Lae‏ لإيجاد ما يشبه الخطط الأولي أو القانون الناظم للإنسان 
daw gol‏ ¢ العادي » وانطلاقا من ذلك المخطط يكن لكل إنسان أن يلاحظ لاحقاً 
الاختلافات وأن يقترب قلیلا من الفرد . وتلك هي الغلطة الاعتيادية لدى المتدربين 
على عمل ما إذ يبدؤون بالو صف ‏ قبل وضع جدول مناسب بالمفردات التي 
تطرحها المارسة عليهم . والفارقة في فن التفكير » القائمة على وجوب الانتقال 
من الفكرة إلى الواقعة » نجدها أيضا في فن الكتابة » إذ يتعين التعبير عن الفردي 
من خلال اللغة المشتركة بين الجميع . غير أن هذه المبادئ سوف تكون أوضح من 
خلال التطبيق . 

وأقترح إطلاق تسمية * مزاج ' - humeur‏ على ما هو محض بيولوجي» 
وأعني بذلك الشكل » والمتانة » والميل » والعمر » كما أعني بذلك أيضاً الأفعال 
الناجمة عن المحيط الاجتماعي الذي يعدل مجموع هذه الامور » بما هو مناخ 
ونظام . وغالباً ما ميل من يولي المزاج بعض الانتباه إلى الاعتقاد al‏ ثل الانسان 
باکمله؛ على أنني لن أتورط عن طيب خاطر في دروب الجدل تلك » لأن اللغة 
المشتركة تنبهني إلى وجود أشياء أخرى نقولها عن الإنسان ؛ فعندما أقول OL‏ 
' الإرادة ' هي " المزاج " » أعود إلى تصور واحد يقترحونه علي بدلا من 
تصورین . ولكن القاعدة السليمة فى 'الحكمة " تقول بالسير على آثار الفكرة 
القائلة ob‏ المفردات المختلفة تدل دائماً على تنوع حقيقي » وأنه لایوجد ‏ 
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باختصار » أدنى غلط في القاموس الشترك التداول بين الناس . وأنا لا أجد من 
قاعدة أخرى راسخة ومؤكدة في مجالات تتشابه فيها الأمور جميعها وتظل موضم 
isl‏ ورد . 

فد يحلو لي أن أطلق تسمية " طبع * - -caractére‏ على الزاج الذي 
یعترف به ويحكم عليه بأنه كذلك ؛ ولا يعني هذا أن الطبع ما هو غير مزاج ولا 
شيء أكثر ؛ إذ أن الطبع » من جانب » هو Lata‏ مزاج مبسط » وتظل أسبابه 
الحقيقية مجهولة إلى حد بعيد ؛ فيمكن لرجل ما أن يعلم بأنه غيور » دون أن يعلم 
على وجه الصحة ما ارتباط ذلك الاستعداد لديه بالمزاج » بالمناخ » وحتى بالنظام 
القائم ؛ ويكاد يكون من المتعذر على المشغوف أن يكتشف من تلقاء نفسه ضرورة 
أن يحرم نفسه من القهوة أو لزوم أن يقوم برحلة ؛ ولديك من الجانب الآخر »› أن 
الفكرة غير المكتملة التي يبلورها الإنسان عن حقيقة طبيعته الشخصية لا يمكن إلا أن 
تسهم كثيرا في تعديل شخصيته ؛ فمعرفة الرء بأنه کسول شيء » وكونه من طبيعة 
كسولة شيء آخر . وعندما نقول ob‏ لأحد الناس طبعا ما » Ke‏ التخوف منه » أو 
يمكن الاعتماد عليه 3 فنحن نعبر عن أن لهذا الإنسان مبادئ وآراء حول نفسه 
بالذات » وهي مبادئ وآراء يظنها صحيحة » ويلتزم بها > مثلما نرى WE‏ حتى 
لدى المجانين . إن اللغة المشتركة ترفع دائما الجنون ليحتل موقع العذر الكافي ؛ 
ونحن هنا حيال فكرة نبالغ في تناسيها » وذاك OY‏ انطلاقات المزاج وقوة الغرائز 
ليست على الإطلاق مؤشرات على الجنون ؛ ولقد عثرت في مؤلفات طبيب 
مجهول على هذا المبدأ الملىء بالمعانى : " كلما ازدادت غرائزنا قوة » ابتعدنا عن 
الجنون ؛ وكلما عمل العقل على تعديل تلك الغرائز » أصبحنا أقرب إليه " . 

ويتمركز من فوق ' الطبع ' » على ما يبدو لي » كل ما هو على ارتباط برأي 
الآخرين » أي بالحياة العامة . وليس مرد هذا إلى أن رأي الآخرين لا يارس سطوته 
على الطبع ؛ بل ذلك أمر لازم إلى حد بعيد ؛ فإذا ساد الرأي عن إنسان ما بأنه 
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مؤذء أو کسول » أو رعدید » وقیل له ذلك أو أشير إليه توضیحا ‏ فان من شأن 
هذا الأمر أن a‏ ذلك الإنسان تغییرا کبیرا . غير أن هذه الاراء الخاصة » التي 
تمارس على وجه الخصوص داخل حلقة الأهل والأصدقاء » لا تحدث تأثيرا 
بالطريقة التي بحدئها الرأي العام » الذي يتحدد خصوصاً وفق الأفعال العامة التي 
نقوم بها » أي وفق الصنعة أو الوظيفة . كل إنسان یتحدد هكذا » ويتعدل » وغالبا 
ما يقوم ويؤيد » ودائما ما يكون مدعوما ومدفوعا بتأثیر ما ينتظر الآخرون منه . 
وهذا الفعل الذي يقوم به " المجتمع " يتعاضد مع " المزاج " ومع " الطبع ' بغية 
تشكيل ما يجب أن نسمیه " الفردية ' . قد تبدو هذه الكلمة وكأنها قد جردت 
قليلاً من معناها الطبيعي ؛ لکننا إذا فكّرنا بالترابط المألوف لدى الجميع ما بين كلمتي 
' فرد " و * مجتمع " سوف يتبين لنا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق . فالطبع 
لدى هذا الفرد أو ذاك ما يزال آمرا غير محدد » فيه من الضياع والتجريد ما 
فيه ؛ وإنمايحتل 'الفرد " موقعه ویتمرکز فيه من خلال الصنعة العامة 
التي يمارسها ؛ وهکذا تظهر الاختلافات » كما هو الحال بين كاهنين » أو 
بين ضابطين ۰ أكثر تدرج ا وتعاونا بكثير ما هو الوضع بين إنسانين لا 
على التعيين . 

سوف أطلق ختاماً تسميه " شخصية " على ما يتغلب على جميع هذه الأمور 
وعلى ما يعطي حكمه علیها ‏ وهو ما يوجد منه Latha‏ وهج شرارة في داخل کل 
منا. على أنني سوف أورد الملاحظة التالية القائلة Ob‏ الشخصية ' القوية 
تستوعب fay‏ بدلا من الرفض . ومن هنا سوف آخلص تخمیناً بادئ ذي بدء 
إلى أن الشخصية القوية لا وجود لها إذا لم يستمر الزاج حاضرا في الأفكار ؛ 
فالأصالة مستقرها هنا تحديداً » بالإضافة إلى ذلك الجزء من العبقرية والذي لا 
وجود ل ' الانسان " من دونه . قلّبوا أنظاركم فيما حولكم بحثاً عن الأمثلة . 
وسوف ترونها مائلة أمامكم . على آنني آخمن Lal‏ بأن أحداً لا يستطيع أن يرتقي 
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مباشرة من " الزاج " إلى " الشخصية " . فأولئك الذین يفتقرون إلى " الطبع ' › 
الذي هو على أي حال في وضعية الخضوع » تکون شخصیتهم على الارجح وکأنها 
بدائية » دون أية هواجس › دون أية شفافية أو تماسك ؛ بالمقابل فان الذين قد 
یشتفلون مباشرة لإبراز مزاجهم وطبعهم ‏ وليس لهم من صنعة أو وظيفة ؛ سوف 
يفتقرون دائما وأبدا إلى مرتکز أو بنية صلبة » كما سوف یفتقرون غالبا حتی مع 
توافر الإرادة القوية » إلى الثبات والتماسك . 
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حول الجموعات التحامله 


الى سه * سید فا كام "على معوالة bid Seabee‏ 
لمانیها المنداولة » gel‏ بذلك أن نجد فیها العلاقة ذاتها » علاقة الحاوي بالحتوی » 
علاقة الاعلی بالادنی ۰ علاقة التفکیر بالطبيعة » والفردة الواحدة بالفردة التي 
تجاورها . لقد خلف لنا کونت مجموعة متکاملة من " العلوم الاساسية " التي 
أتاحت الجال لتقد عدد كبير من اللاحظات الجميلة » ناهيك عن اللاحظات التي 
جاء بها هو نفسه في ستة مجلدات ضخمة . وهذا ما یتطابق تماما » الحسن الحظ . 
مع الجموعة المتكاملة في الكلمات الأربع : " مزاج » طبع » فردية » شخصية " ؛ 
وذاك لأن المزاج بيولوجي » والطبع بسيكولوجي ‏ والفردية اجتماعية» والشخصية 
اخلاقية . والحال فالبيولوجي یتبع فيزياء وکیمیاء الجسد بقدار ما يرتبط الاعلی 
بالادنی ؛ وبدقة آکبر » فحركات " الزاج " » والبنية » والصحة » آمور خاضعة 
لتأثير البيثة ذات الواصفات الميكانيكية › الفيزيائية » الكيميائية . آما 
البسيكولوجي. الذي غالی کونت في الخلط بینه وبين البيولوجي » فیحتل موقعه 
على أي حال بين البيولوجي والاجتماعي . وهکذا فمجموعتنا هذه تتقدم مدعمة 
بأمتن تدعیم . ولعل هذه الجداول الحسنة التنسیق تقدم إلى الفکرین براهین من 
صنف مختلف US‏ عن البراهين الجدلية » التي ظلت حتی اليوم الوحيدة التي يتم 
البحث عنها في السائل الطروحة على التجادلین . وإنما منشأ هذه الصعوبات غير 
الجدية الاعتقاد بوجود آفکار صحيحة أو خاطئة » بينما أن الافکار لا تعدو أن 
تکون مجرد وسائل؛ فلا قيمة لاية فکرة إلا عقدار ما تساعد على التقاط جانب 
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الصواب في أي شيء . على أن هذه المسسيرة من الجرد باتجاه الحسوس» والتي 
يطبقها أبسط مساح آراض ‏ تظل مجهولة لدی التجادلین » الذين تلقّوا 
تأهيلهم للإتيان بصنف مختلف من البراهين القائمة على تمرينات المرافعة 
أمام محكمة . 

لنعمل التفكير إذن في " مجموعتنا ' ذات المفردات الأربع » مع الانتباه إلى 
أن تتابع تلك المفردات یتجاوب مع كرامة تتزايد طردا . فالمزاج لا يعدو الحيواني ما 
لم يتخذ له شكلا من خلال طبع ما ؛ ولا وجود إلا لا هو مزاج لدى الصغير في 
طفولته الأولى . أما الطبع فهو المزاج الذي داخله التفكير » وبالتالي فهو أعلى قليلا 
من المزاج ؛ وذاك لأن من الأمور ذات الشأن أن يرتأي المرء أنه يكون وسوف يكون 
غيوراً » أو حقوداً » أو حزيناً » أو جباناً . وهكذا يكون للطبع سلفاً تأثيره على 
المزاج . علماً بأن الطبع ينحدر إلى مستوى المزاج مالم تدعمه و. . . تباركه - تلك 
هي الكلمة الناسبة - الوظيفة الاجتماعية . على هذه الصورة » لدينا من جانب 
الأدنى يحمل الأعلى » بمعنى أنه يعطيه مضموناً ومادة ؛ غير أن الأعلى هو الذي 
يعطي الأدنى شکلاً وقاسکا . أما الإنسان المنعزل » مثلما أرادوا تصوير حالة 
روبنسون کروزو » فما هو بعد من بني البشر » وقد رأيت لدی داروين أن ناجيا من 
سفينة غرقی تم العثور عليه في جزيرة بعد عامين أو ثلاثة أعوام بات أقرب للحيوان 
منه للإنسان . لكن دعونا نعاين حالات أكثر انتشارا pail,‏ معاينة . فالإنسان 
الذي يقل انخراطه في الأفعال وردود الأفعال الاجتماعية يمكنه أن يكون ذا طبع ؛ 
بل هو لا تتجاوز حدوده هذا الأمر ؛ غير أن شخصيتنا في محاولتها الدژوبة لتجاوز 
نفسها » يفرض عليها أن كل ما لا ينجح في التجاوز ينحدر ويهبط » لأن الحركية 
الخارجية تقف له دائماً obo LL‏ وتستعيده إلى دوامتها . وقارنوا في هذا الجال بين 
غوبسك وغرانديه في رواية بلزاك . أنا لا أقترح سوى أمثلة على هذا النمط » 
مشتركة لدى جميع المهتمين اهتماماً مخلصاً بمعاينة الأمور ؛ غير أن هذه الأمثلة 
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الخيالية تقربنا هی نفسها من الامثلة الواقعية . فهذا غوبسك يعيش وحيدا» 
ويزدري کل شيء ۰ وينتهي کالتوحش في قلب باریس . آما غراندیه فیرتبط ب 
الانسانی  "‏ بالعاشرة البيتية الودودة » وبالصداقات ‏ وبنوع التجارة التي یقوم 
بهاء والتى تفترض وجود تبادلات وبعض الثقة . غوبسك » إذا ما قورن به » لا 
يعدو أن یکون نهاب فضلات وحطام آدوات . والقانون الذي یتحکم بهذین 
الوجودین الختلفین للعلاقات مع الجتمع قوامه أن البيولوجي يسيطر دائما على 
البسیکولوجي ‏ رغم الحوارات اللا مجدية للمرء مع نفسه بالذات ؛ وقد يمكننا 
معاينة هذا الأمر أيضا لدى خوري أو لدی راهب ؛ لكأن السلطة الأخلاقية 
مفصولة عن هؤلاء ولا تجد سبیلا للهيمنة عليهم » وذاك نتيجة لغياب " الفردية 

التي تلعب دور الوسيط . يبدو ذلك أقل ULE‏ لدی غرانديه » لكنه بالقدر الكافي ؛ 
على أنه يقترب من " الفردية " بتلك الأحكام السوميرية - نسبة إلى بلدة سومير 
-Saumur‏ التي تعكس له صورة بارزة عن نفسه بالذات لا يستطيع تغييرها بسهولة 
متى أراد ذلك . ويدخل في عناد غرانديه آیضا ما يدين به للرأي العام ؛ إنه يدين 
لذلك الرأي العام بأنه غرانديه . ولديك دومرسي » تلك الفردية القوية ؛ ولكن 
التسامح مع الذات الذي يشكل لديه ما يشبه المبدأ الفوضوي في داخل ذاته يؤدي 
إلى ألا يرتفع بنفسه إلى مستوى الشخصية : وهذا مايرينا كيف ينحدر » في 
الأزمات » إلى المستوى الحيواني . إن لوثر » وكالفان » وباسكأل » في مصاف 
أصحاب الشخصية » من خلال التغلب على الفردية » من خلال التغلب على 
الطبع » من خلال التغلب على الزاج ؛ ولا تلغى الفردية » والطبع ۰ والمزاج » 
لديهم » لكنها تندمج ويتم تمثلها » كما نشاهد في الأسلوب . والأمر ذاته لدى 
مونتيني Lad‏ إنما بعناء آقل » مع الرجوع آغلب الأحيان إلى الطبع وختاماً إلى 
الزاج العاري . أما الثلاثة الآخرون فمن أصحاب الزاج الصعب . إن مزاج 
سقراط » وأفلاطون » ومارك أوريل » بقدر ما يمكننا أن نخمن صعوبة ذلك الزاج 
يطبع دون شك بطابعه شخصية أقل قوة . ففي الفكرة التامة عن ' الشخصية * لا 
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بد من وجود فضيلة صعبة » كما هي فضيلة الاب بیرار . على أن جولیان » بسبب 
افتقاره للفردية ‏ قد لا يكون أكثر من طبع » بل ربا آقل من ذلك آیضا ؛ إنه حیوان 
فيه سحر وفتنة » وهذا هو الستوی الذي ينحدر إليه Letts‏ . أما الفكرة التي يكن 
استخلاصها من هذه الملاحظات مجتمعة » فتقول Ob‏ البسيكولوجي " الذي 
يطلقون عليه اسم * الأنا ۰ > هو دون شك أكثر الأمور تجريدا وأفلها تماسكاً ؛ وهذا 
تفسير ما تكون عليه التحليلات دائما من فقر عندما لا تتجاوز ذلك امد . 


_ ۱۲۹ = دراس ات م-۹ 


Cl Jul حول‎ 


كان أحد جنود المشاة پردد : " ما عاد الرء یشعر GAL‏ ؛ ما عاد المرء یشعر 
إلا بالرجفة " . يعني بذلك أن أولئك البشر التعساء » من بعد تفکیر وإمعان نظر في 
ذلك المستقبل المفعم بالتهديد » وقد باتوا دون توقع أو حتى أمل » وصل بهم PM‏ 
إلى عدم اعتبار سوى الشيء الحاضر أمامهم ؛ ولا یعود الخوف آنذاك سوى قفزة › 
أو تواري » أو انبطاح الجسد » أو هو الضغط القوي والخاطف للمتفجرة . فهذا هو 
الستوی الذي بقع فيه " المزاج ' » بل هو حتى أدنى من ذلك ؛ إذ من المستحيل 
التقاطه وإدراكه كمزاج » oY‏ التقاطه يعني التفكير والارتقاء به ؛ ely‏ بهذه الحركة 
يصبح التهيّج غضبا » أو أن الفورة تصبح قلقا ؛ وقد يكون حكم آراء الناس على 
المزاج في غاية السوء » وحسبما يصوغه الطبع وفق الحجج القوية ؛ فالتطير كمزاج 
مايزال أدنى مرتبة بكثير من الحزن البهم أو من القلق الذي لا موضوع له ؛ انا 
نعمل التفكير دائما لالتقاط الزاج ؛ ولا نفعل ذلك حسب الطريقة الصحيحة ‏ 
وإنما بالأحرى بالبحث عن مضمون للاراء یتوافق معه . ولکن من واجب 
الحكمة تناول الزاج تناولاً مختلفا » وبادی ذي بدء من خلال نظرية » بحیث 
يكن أن نفهم بأن الزاج لا يحتوي إطلاقا على هذه الفكرة أو تلك » Lely‏ یتأقلم مع 
الافکار جميعها . 

بغية تحقيق ذلك » يجب تناول المزاج من خلال وجهه الآخر » باعتباره مجرد 
حركة » أو بالأحرى نسق حركة ؛ وها هو الاختلاف . فالحركة التي أقوم بها لصد 
ضربة لا تعدو كونها حركة ؛ غير أن الاستعداد » وتحضير الضربة لمواجهة التهديد ) 


= 


والتقلص والهیاج اللذین یلحقان بذلك » والتنفس السریم » وخفقان القلب » هي 
جميعها تنتسب إلى نسق وتوجه الزاح سلفاً . ونتفهم دون عناء بأن العمر » 
والقوة» والعافية » والتعب ‏ الهيكلية من جانب یقابلها حسن التدبیر من الجانب 
الآخرء آمور من شأنها تغییر النسق والتوجه بحيث ینجرف زید مع التهیج » بينما 
عمرويتملكه القلق ؛ وبهذا يرتبط المزاج بالميل » والمناخ » والصنعة . ولكننا 
نستطيع تشكيل فكرة مسبقة تجريدية حول أنساق متنوعة » وهذا ما يجلو منذ البداية 
جلاء أفضل حقيقة الزاج خيرا ما يستطيع أن يقوم به مطلق حكم یصدره المرء على 
نفسه . ألا ولا يعلم الإنسان أبدا يما فيه الكفاية كم هو آلي » وبالتالي کم يكن 
التحكم به » ومن طرفه هو بالذات . 

السعال يمكنك التحکم به إذا ارتأيت أنه آلي ؛ لكنك فور أن تضع فيه غضباً 
مقصوداً » محملاً بذکری واستشراف . فإنه يتطور وفق هذا القانون القائل بأن 
التهيج يحرض الحركة وأن الحركة تفاقم التهيج . وعلى العكس فوجود حركة 
أخرى تستبعد السعال » كحركة البلع مثلا » يعطي فعالية مباشرة . يصدق الأمر 
ذاته على القلق » الذي هو نوع من الهياج يتغذى من داخله » أو هو - إذا سمحتم- 
استعداد لا نهاية له » ويمكن GY‏ فعل منتظم » كشق الخشب أو عزق الأرض » أو 
حتى مجرد الغزل أو الخياطة » أن يعطي فعالية مباشرة . لصد الغضب ‏ عليك 
بالنسخ ؛ ولصد الحزن » عليك بالغناء . غير أن هذا الأمر لا يتمكن أحد من الإيمان 
به بدا ؛ إذيجب معرفته . إن وعود الجسد تقف في وجه العقيدة » لأن كل نسق 
للحركة يقدم إلينا سلواناً مباشرا يضاعف من شأن الضيق » كما هي حركة التقلب 
في الفراش لدی من لا يستطيع أن ينام . مختصر القول أن تحكمنا بأجسادنا ذا طابع 
رياضي » أعني بذلك tol‏ نحرك أجسادنا حسب إرادتنا » كأن مشي » نتوقف › 
نجلس » نتمدد » نرسم » ننحت » نرقص . 

لكن ما تكون فكرة نسق الحركة ؟ سمتان ائنتان يجب ملاحظتهما في تلك 


امات 


الفكرة ؛ الاولی أن النسق یحافظ على نفسه ویتم الالتزام به ؛ والشانية أنه ینتشر 
انتشار الاشعاع حتی يشمل الجسد بأکمله ؛ وهذا ما یشرحه شرحاً Lily‏ مثالنا عن 
السعال » ذلك الثال البسيط والعروف لدی الجميع » حیث يژدي بك السعال أولا 
إلى أن تسعل سعالا خفيفاً » ثم سرعان ما تجد نفسك بعد ذلك وأنت تسعل وتهز 
معك الجسد بأكمله . ویحدد هذا الصنف من العذاب طبيعة التهیج ؛ ومن متا لا 
یعلم ما یکون الحك ؟ والاندفاع نسق لا يقل سطوة » ويمكننا تعريفه بأنه تهیج 
مشت ؛ یکننا معایته بسهولة لدی الطفل اللاهي الذي حرضه حركاته 
الذاتية؛ بل إن الحركة الکررة في بعض الاحیان » کالضرب على يد زمیل في 
سياق لعبة » تمضي باتجاه الاندفاع » وهذا ما جعلنا نقول المثل العروف " آلعاب 
اليد » ألعاب الوغد * 

LI‏ القلق فهو في الوقت نفسه اندفاع وتهیج » لکن دونما حركة » فلا شيء 
سوی انتفاضات صغيرة قسرية » وهذا ما يترك تأثیره على التنفس وعلی القلب › 
اللذين يصيبهما الاضطراب بدورهما فيستمران بتحریض جمیع ال قسام الم ركية :> 
ومن هنا الارتجاف الذي لا سبیل إلى تحمله . یجب of‏ نقول Lat‏ بهذا الصدد of‏ 
غياب الحركة الإرادية لا يتيح للتقلصات العضلية إز الة انقباض العروق الدقيقة 
بالتدليك القوي » مما يؤدي لتحويل الدم إلى الأقسام الرخوة » من أمعاء » ومعدة 
ee‏ 
مع الاشیاء » وهذا ما یجعلنا مهيئين لتوقع آمر رهیب لکننا لا نعلم ما یکون . لکننا 
ماهنانلمح بوضوح کیف برفع التفکیر الزاج ویشکله . آما التشنج فهو نسق آشد 
lee‏ » حيث تنشد جمیع العضلات حسب قوتها » > مجمدة الجسد بأکمله » وهذا ما 
يدي إلى توقیف الحياة » كما نشاهد في حالة التصلب الکامل . نعم » ليست هذه 
الحالة عامة لدی الجميع ؛ لکن توجد دون شك أنساق جزئية من هذا الصنف » 
کتشنج وتصلب الکتفین » الذراعین » الساقین » حتی أثناء أداء الفعل » وتکون 
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من أسباب الاضطراب في الحركات وفجاجة التصرف . ونری هنا Lad‏ أن الحكم 
يستولي على حرکات الزاج تلك » ویجعل منهامادة للتفکیر والادانة » فور 
اعتراف أحدنا : " آنا مضطرب  "‏ أنافج الحركات " . وهو ما كان يمكن أن 
تخلصنا من حرجه حرکات التهذیب » التي هي دائما وأبدا حرکات رياضية 
منسقة» لو أننا اتخذنا قرارنا بالقیام بها ؛ هذا واليسمة هي خير سلاح نختاره 
للتصدي لكل نسق یحتل موقعه . ولکن هذه الامور غیر معروفة الا قلیلا ؛ 
فالاخلاق لا تبتسم . 


- ۱۳۳۰ 


حول الیول 


تقدم الأخلاط الاربعة المتحكمة بالیول مثالا عن فكرة ما تزال مجردة » 
لکنها صحيحة في توجهها » ویکن أن تصبح آغنی دون أن تتعرض للتحریف 
والتشوه . آما أولئك الذین ما عادت لدیهم الجرأة للوثوق بهذه الادوات المتمتعة 
بالتقدیر فيو حون لنا بان في حوزتهم أدوات آخری ؛ عظیم » قل هاتوا ما عندکم ! 

إن الجهاز الحركي المؤلف من العضلات ‏ یحکمه قانون " الاندفاع ' . 
والذي بموجبه يسرع کل فعل فعلاً جدیدا ؛ هکذا یکون الفرار » أو التعامل العنیف 
مع قفل مستعص . والتدریب واللعب هما آدنی مراتب " الاندفاع " » بینما 
"التهیج " هو ذروته القصوی . فور سيطرة الجهاز الحركي . وهو ما یتم التعرف 
عليه في الكتلة العضلية » ودفق الدم الغزیر » واستطاعة جهاز التنفس 6 حیث 
یقوم التفک یر دائما إثر وقسوع الفعل ویعود إلى السبات مع هموده . إن 
المنفعة -البراغماتیة- هي القانون الذي يوجه أصحاب الطبيعة الجسورة » أولئك 
الذين يعمل تفکیرهم مع قبضتهم الجاهزة التکورة . فهذا هو " الدموي " ۱ 

في مقابل الدموي » من الواضح أن " الجملة العصبية " تخضم عملية 
الضبط لتتوافق مع أبسط الافعال الخارجية ؛ إذ ليس ما هو أبسط من ملامسة ريشة 
التلوین لبؤبؤ العين » لکن من الناس من طبیعته أن تزیل هذه الملامسة الرهفة على 
الفور جمیم الاهتمامات الاخری . تماما مثلما يكن لنغمة مرهفة أو لصریر باب 
تغيير جمیع الافکار . ومن هنا ذلك الاضطراب في الزاج الذي هو من خواص 


- ۱۷۷ 


"العصبی ' > والذي يجب ألا نخلطه على الاطلاق مع ثبات الصفراوي » المهيّأ 
على أفضل وجه كي یعذب نفسه بنفسه وفق ما لدیه من |مکانیات . إن تفکیر 
'العصبي " لا یتوقف کثیرا عند حدود ذاته » GY‏ دون ذاكرة كما هو حال 
العصب؛ وهو » على العکس ‏ یوجه نشاطه إلى الخارج » متعطشا 
لاستقصاء واستشراف أدق التبایسنات ۰ وهذا ما يؤدي إلى الصيغ وإلى 
القوانین . إن " العصبي " يعمل تفکیره في العالم ويعيش على الانفعال . 

وها هو " الصفراوي " الذي يعيش على العواطف ؛ لکن نظراً OV‏ الزاج 
أدنى مرتبة بکثیر من العاطفة » فمن الواجب البحث في الجال البيولوجي عما 
یتطابق مع اضطراب الذات تلقائياً » خارج نطاق أي فعل » وهذا ما يحرك الحلم » 
والذکری » والتأمل حول الذات والرجوع إلى الدروب نفسها . ها هنا یسیطر 
'الخيال * الذي يعبر على ما يبدو لي من بعد إرجاعه إلى شروطه الدنيا » عن 
سطوة الجهاز الإعاشي » ليس من خلال الجوع والعطش ۰ المشتركين لدى الجميع › 
وإغا بالأحرى عن طريق الأعضاء » وهذا ما يجعل من الصفراوي 6 الذي وفق 
بالتسمية التي أطلقت عليه » لا يتوقف عن الاحساس بنفسه » وبعیدا عن أن يكيف 
نفسه تبعاً للانطباعات الوافدة من الخارج » ها هو ء على العکس ‏ يعدّلها 
ویصیغها Ls‏ لاستعداداته الخاصة به . وسیکون القلق النسن ttl‏ بأصحاب هذه 
الطبيعة . الهمومین والقلقین بعض الشیء بصورة دائمة » والذین سیواجهون 
شيخوخة صعبة » بینما » في مرحلة فتوتهم » ینح هذا الزیج من الاستقرار 
والاضطراب العواطف والعلاقات الانسانية قوة تفوق الحد » تستثير الحب 
وتصونه . في حين أن " العصبي " لا یکون متحسسا إلا ما هو جمیل أو جدید . آما 
" الصفراوي " فیسکنه ذلك الحب الغني لذاته الذي یجعل تلك النظرة السوداء 
محببة» وینحها قوتها . 


- ۱۳۵ - 


. اللمفاوي " فیتصف بالتوازن والاخلاد إلى الراحة » والطفل » في نموه‎ " Ul 
هو الأنموذج الأكمل عنه » وكذلك الأم » ما دامت تقوم بالإرضاع . هنا آیضا‎ 
يسيطر " جهاز الإعاشة * ۰ إنما من خلال وظيفته الرئيسية التي فوامها الاعتناء على‎ 
حساب المحيط الخارجي . ولهذا السبب فالنمو یعرف اللمفاوي أفضل ما يعرفه‎ 
السبات والسمنة » فهذان ليسا سوى غو متواصل ومرضي . تماما مثلما أن‎ 
السوداوي هو الصورة المبكّرة للصفراوي . ولعلنا نحسن صنعاً . بغية فهم‎ 
إذ ما أخذناه بعين الاعتبار في المقام الأول قبل سواه . إذ لا‎  لضفآ‎ Legs اللمفاوي‎ 
يقوم في جوهره على الرخاوة والكسل » وإنما هو الطفولة الهانئة التي تجهز كل شيء‎ 
وتجمل كل شيء ۰ والتي تواسي نفسها وتغفو باطمئنان . إن السبات هو النسق‎ 
. الخاص باللمفاوي ؛ غير أن كل طبيعة تعود لتغوص فيه » فتغتسل فيه وتتجدد‎ 

تلك هي الوجوه الأربعة التي تخالط كل مزاج » بحيث أن خليطة الأربعة 
تلك تنجلي فيها كل خليطة ثنائية » من خلال اللون » والشكل » والموقف . 
والحركة . إنما من الخارج دائما ولدى الآخر ؛ لأنني لا أعرف الزاج العاري لنفسي 
إلاامعرفة سيئة ؛ فأنا لا أؤمن بذلك . إذ تنشد أفكاري عن نفسي بالذات › 
وتتحرك » وتتلاعب بسراباتها ما بين مزاجي وأناي . فمما هو أدنى في أناي ذاتهاء 
ووفق ما أعرف من الآخرين » يجب علي أن أتبنى مزاجي الخاص وطبيعتي 
اخاصة. تلك الطبيعة الستقرة » والمقاومة » والقابلة للتشكيل . وما لم أتوصل إلى 
هذه المقومات الراسخة » لن أكون قادرا على أن أفعل أي شيء بأناي . ألا فالحذر 
الحذر من الذي يخضع ويقبل . 


س 


الفرد 


من السهل جداً أن نلمح في كل إنسان علاقات الصنعة والوظيفة » وکیف 
تتوافق مع " الطبيعة " البیولوجية والواثقة التي تشکلت لدیه بتأثیر كتلة الادة التی 
تشتغلها يداه ؛ القاضي يبدي الضجر وسوء الظن ؛ آما الضابط فیضفی على نفسه 
الاهمية . من السهل تعاتب هذه الظاهر ؛ لکن الأمر بصبح اصعب قليلاً حين 
الانتقال من الخارج إلى الداخل من خلال ملاحقة الفعل والوقف إلى حدما . 
آضف إلى ذلك » وكي لا ننحدر إلى مستوی اللاحظات الصغيرة التي غالبا ما 
تختتم كل شيء بالضحك 6 من المناسب أن نعاين الحياة الاجتماعية في نشاطها 
المتواصل » الذي هو تربية لا يكن لأي إنسان أن يهرب منها . 

ويطيب لي أن أقول وأعيد بان الإنسان لا یتشکل hal‏ من خلال التجرية 
المنعزلة . وعندما قد تقتضي منه مهنته أن يكون دوماً على وجه التقریب وحيدا في 
تعامله مع " الطبيعة ' غير البشرية » فمن الصحيح على الدوام أنه لم يكبر Mery‏ 
وأن تجاربه الأولى مستمدة من البشر ومن النظام البشري » ذلك النظام الذي يرتبط 
به bls‏ مباشرا في بادئ الأمر ؛ الطفل يعيش مما يقدم إليه » فعمله هو الحصول 
على الشيء وليس إنتاجه . نعم » ونحن جمیعا غر بتلك التجربة الحاسمة التي 
تعلّمنا في آن واحد الكلام والتفكير . أفكارنا الأولى كلمات تفهم وتكرر . ويبدو 
الطفل كما لو أنه مفصول عن مشهد ' الطبيعة " » ولا يباشر آبدا الاقتراب منها 
بمفرده ؛ إنهم يدلونه عليها ويسمونهاله . إذن » هو يعرف كل شيء عبر النظام 
البشري ؛ وهو بالتأكيد يستمد من النظام البشري الفكرة التي سوف يحملها عن 
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نفسه » لانهم ینادونه باسم » ویدلونه على نفسه بالذات » مثلمایدلونه على 
الآخرين . أما التعارض بين UV‏ واللا آنا فمرده إلى النظریات التجريدية ؛ 
والتعارض الأول بالتأكيد هو بين الأنا والآخرين ؛ وهذا التعارض علاقة متبادلة ؛ 
إذ أنني أجد في الآخر شبيهي الذي يعمل تفكيره بي مثلما أعمل تفكيري به . وهذا 
التبادل » الذي يتم بادی الامر بين الام وطفلها 1 يتم نقله رويدا رویدا إلى الأخوة 3 
إلى الاصدقاء ‏ إلى الاصحاب . سوق هذه اللاحظات للتذكير OL‏ جمیم 
البحوث حول " الطبيعة " البشرية يجب علیها الالتزام التزاما کبیرا بالوجود 
الجماعي » الامر الطبيعي إلى أبعد الحدود لدی كل إنسان بالغ » وهو المکن 
الوحید في جميع OV‏ لدی کل طفل . 

غالبا ما قام الکتاب بتحلیل التجربة الحاسمة في رأيهم ۰ والتي تجعل الطفل 
یتعرف على حدود جسمه الخاص . آنا خبط على يدي » كما آخبط على المنضدة 
Lal‏ . غير أن الطفل يبدأ هلامسة الجسم البشري قبل ملامسة أي جسم غريب . 
هذا » وإني لأعاين تجربة آکثر إثارة في مناحرات الاطفال التي آستخلص منها فكرة 
وجود کائن مشابه ومعارض لي لا آژذیه إلا كما أؤذي نفسي » وهو يبادلني لکمة 
بلكمة . فذاك فعل غير مباشر آوجهه على نقسي OWL‏ ؛ وهي تجربة حافلة 
تکشف لي حدودي وحدود الغیر . آما الفوران السعور في تلك الناحرات فمرده 
دون شك » مع غض النظر عن الأسباب الاخری » ذلك الجهد الساعي إلى ابلام 
الآخر مثلما تالم آنا بالذات » مع CLAY‏ على رژية علامات ذلك الالم ؛ 
والعلامات الطلوبة هي الکلمات . یکفینا إيراد هذه التجارب الفريدة بخصوص 
عدوانية » غالبا لا تقاوم » لکنها دائماً تلين بالأضاحی أو الصلوات أو التهدیدات . 
وعلی أي حال فنحن نلاحظ بأن آقل الناس ارتقاء لا يبدو علیهم الاهتمام باي 
موضوع للتفکیر إلا ما كان على LLL THe‏ العامة وما فیها من طقوس احتفالية . 
وجميع العلاقات ضمن إطار الجتمع ۰ والتشللات الختلفة » والو ظائف ‏ 
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وا حرف 3 تکتسب في أعينهم قيمة الدین ويكفي أن نفهم بأن الادیان هي من 
الوقائع الشاملة » ذات السمات الثابتة » كي نستنتج Ob‏ الأفكار الأولى » التي تحدد 
جزئيا بصورة طبيعية جميع الأفكار الأخرى ١‏ هي دائما مأخوذة من البيئة البشرية . 
أضيفوا إلى هذا أن كل فكرة هي في بدايتها مشتركة وتدخل في بدايتها إلى أناي 
كرأي عام » وليس كحقيقة . من خلال هذه الملاحظات سوف تبدؤون بفهم 
الاستطاعة التي تحصل عليها طبيعياً في أعماق کل منا الفكرة التي يشكلها أحدنا عن 
الآخرين . ولا يكن الاستهانة في سياق حياتي بشعوري بالالزام الفروض علي كي 
أتصرف » وأقول » وحتى كي أفكر كما یخیل إلي أن الآخرين بنتظرون ذلك مني» 
تأرا أو غفراناً . 
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الأنا 


كل شيء يتغير في أناي تحت نظري وبواسطة نظري . ونود الآن أن نشرح 
كيف أتناول نفسي وكيف أتعرف على نفسي » في ذلك المضمون الذي يكن فيه 
لأكثر الأحلام ine‏ أن يظل مرتبطأً بأكثر الإدراكات Waa‏ » حيث تقاوم الوساوس 
الغيبية على قدر ما تقاوم الأفكار » حيث تنسى ذكريات عديدة » وعدد كبير آخر 
منها تزول عنه ألوانه » حيث يتغيّر كل شيء Ls‏ بفعل الزمن والعمر . غير أن 
واقع الأمر أن المشكلة قد لا يكون لها أي معنى ء وأني لست مضطرا لإيجاد نفسي» 
وذاك لأنني لا أستطيع أن أضیم نفسي للحظة واحدة . فكل تفكير » غامضاً كان أم 
واضحاً » حول العقيدة » حول العواطف » حول شيء ما » حول رؤية ما » حول 
قرار ما ء حول تردد » رفض » تشكك » ذكرى » ندم » رجاء » خشية » ما كان 
صحیحا آم غير صحيح » دائما أم غير دائم » في الحلم أم في غير الحلم » موضوعه 
الذي لا يحول ولا يزول هو " الأنا " » أو إذا أردنا تعبیرا أفضل ضمير المتكلم 
المستتر وجوباً في الفعل - ال [- . وعندما أختلق بارادتی مجرة ما غير معروفة لا 
يكون لي فيها حضور » عا ا ما آخر منفصلاً » ماضياً ما من قبلى » مستقبلاً ما من 
بعدي » فموضوع هذه الأفكار هو دائما آنا . فأنا الذي أعمل تفكيري في كل ما هو 
مادة للتفكير » في كل ما هو كائن وما يمكن أن يكون » في الممكن والمستحيل 
بالكامل ؟ ولهذا لا يمكنني التفكير " أنني غير موجود ' » كما أحسن ديكارت 
جلاء هذا الأمر . ذلك هو القانون الأسمى لكل منطق » نظراً لأن أي تفكير » حتى 
ما كان غير منطقي » فهو يفترض وجود النطق ؛ أنا لست غير واحد أحد ؛ إذ لو 


کا اعد 


كنت اثنين » فكلا الاثنين هو آنا ؛ وعندما آنشطر يتبين لي أفضل فأفضل أني لست 
غير واحد أحد ؛ إذ هذا آنا وذاك أنا . وأظل ما أنا عليه » إذ لو كنت هذا » ومن ثم 
ذاك » Lesa Ub‏ أكون هذا » ومن ثم ذاك . ولن أستطيع أبداً أن أعرف gh‏ شخص 
آخرء إذا لم أكن أنا » بنفسي » هو ذلك الشخص الآخر . ألا وإنني موضوع كل 
تفكير . وكل معرفة » كل خبرة تشكل على هذه الصورة كلا متكاملا مع كل معرفة 
وكل خبرة ؛ وسيان أكان هذا من الماضي أو من الخيال ؛ فكل أمر بدايته وختامه 
مني ومن أجلي . وينعني هذا الشكل المترابط من قطع التجربة » من بتر الزمن › 
من إعمال التفكير في ' عالمين " . فها هما الزمنان يسرعان بالانطلاق من زمن 
واحد » وها هما ' العالمان " ينطلقان من عالم واحد . فأصبح بإمكان كانط الفذ أن 
يخط بريشته من بعد أن عاين هذه الضرورة المنطقية » التي لا يمكن لأحد تجاوزها . 
حيث الفكرة المهووسة القائلة بوجود اثنين من " الأنا " سرعان ما تتكشف عن 
UI‏ " الوحيدة التي فيها ومن أجلها تكونان اثنتين : " بهذا المبدأ ترتبط المعرفة 
البشرية بأكملها " . وبالتأكيد » فانطلاقا من هذا المبدأ يجد أشد الأذهان تدقيقا 
وقلقا طمأنينة رائعة بوصف تلك الوحدة الشكلية للتجربة والتي لا تسمح أبدا بأن 
يكون أي شيء منفصلاً » ما كان متزامناً » أو ما كان سابقاً أم لاحقاً في الزمن . 
على أنني لا أعتبر هذه التأملات الجميلة في المبادئ موضوعي المباشر . فأنا ما أريد 
التوقف عند " الأنا " ذاتها » وهي في متناولي كما أريد . علما آنني في واقع PM‏ 
ليس في متناولي أي شيء . فهذه الصيغة التجريدية الجامدة في قولة " آنا أفكر " لا 
تبالي بمضمونها : إذ هي تتضمن كل شيء . فأغرب الأحلام بعدا عن أناي هو من 
أناي ما دمت أتذكره . فليتكيف حلمي مع إدراكاتي الحسية حسبما يتيسر له ؛ إنه 
بداية من أناي » ولولا ذاك ما كان لدي أي تفكير به . ولهذا يجب القول بأن 
“الأنا" البسيكولوجية تجريدية ولا تقدر على شيء . فيمكنها أن تناقض نفسها أو 
أن تتلاعب بنفسها ؛ ولا تتهدد الوحدة الشكلية آبدا ولو للحظة stills Feeds‏ 
بلغت من البعد عن نفسی فأنا نفسي من أكون تلك " الأنا " البعيدة والأنا 
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الاخری . فها هي ' الأنا " الحقيقية تسارع إلى استعادة " الأنايين " الاثنتين . 
والوحدة تتم من قبل أن تکون مفهومة . هذا القانون النهائي » إذ ما عایناه دون 
انقطاع « یشرح لنا ' المثل " الأفلاطوني » الذي يشد الاشیاء دائما إلى بعضها رغماً 
عنها . وید خیطه بادی الأمر ۰ فارضا قانونه على ما هو بين بين كي ینتظم جهد 
الستطاع . لكن نظرا OY‏ الأنا " مستحيلة البتر على هذه الصورة » مسبقا 
مستحيلة البتر » متدة مسبقا إلى ما وراء المکن ۰ فنری بوضوح وجود اختلاف 
کثیر "CY" Gu‏ و " الشخصيء " . إذيتراءى لي Ob‏ من یسعی جاهدا للبقاء على 
وفاق مع نفسه » يفرض على نفسه شیثا ما أكبر من " الاهية " الجردة الوجودة في 
قولة " آنا أفكر " 

" هکذا آنا ؛ هذه طبيعتي " » هي تفکیر صحیح على الدوام » مهما كانت 
غرابة الضمون تماما كما نری في الاهواء » حيث یکون الإنجاز بالکلام » حيث يتم 
التغییر بالخطابات . وتلك هي حقيقة السرح » حيث الشخصیات » تصبح غير ما 
هي عليه » من بعد ما تکون قد قالته . 
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جان - جاك روسو 


يجب الإمساك ب " الشخصية " في عقر دارها . من حيث تحكم على کل 
شيء وتسيطر على كل شيء . وحيث يمكن طلب المعونة من ثلائة مفكرين › 
آفلاطون » وروسو » وكانط . والذين يضيع حق روسو بينهم . ألا فروسو بليغ › 
مؤثر » مقنع » Gale‏ . وقدعرف تجربة الخطيئة وتأنیب الضمیر ؛ فهو یتسلح 
ویتجمع لیتصدی لنفسه بالذات » دون أي مسعی لطلب النجدة من الخارج . لقد 
اهتدی إلى الوجدان والحرية سویا » وإلى الحركة الصحيحة للإيمان . فبا له من 
تأكيد مشرق » سرعان ما راجت شعبیته حیال مواقف الرفض في عصره وفي فکر 
الدرسة الطبيعية التجريدية . غير أنه دون براهين ولا آسهل من دحضه . وما 
آضحك old‏ الفقهاء هو قوله بأن الوجدان یفترض فيه العصمة لدی مطلق |نسان 
یود صادقا الحكم على نفسه . ماذا ؟ علما أن الواجبات جمیعها یکتنفها الغموض» 
والالتباس » وتظل موضم أخذ ورد ؟ على أن الفكرة كانت صحيحة وقوية . لکن 
الوصول إلى مركز الفكرة واخرص على عدم ضیاعها يقتضي الا لتزام ببعض 
التصورات عامة » ودوغا أي انزلاق جانبي . فنحن بادی ذي بدء لا نستطیم أن نلزم 
إنساناً ما بأن يكون عالماً أو حتی مرهف التفکیر » كما يجب أن نقبل بان الخطأ ليس 
جريمة ؛ ناهيك أن من المدهش » وحتى المعيب في نظر البسطاء » کون الأعلم من 
بني البشر والأدق تفكيراً لا يتوافر لديهم دائماً ذلك الوجدان المستقيم ؛ وأن 
الانسان هو الحكم الوحيد على نفسه لأن الأفعال ملتبسة ؛ إذ يكن للإنسان أن 
يكون عفيفاً عن ضعف وشريفاً عن جبن . وأن المسألة الأخلاقية على هذه الصورة 


بداب 


هي ما بين الانسان ونفسه ۰ ما بين |رادته وطبیعته ؛ وأن الفضيلة تقوم على قهر 
الشهوات لا غير » وأن الرذیلة هي في GLAM‏ مع الشهوات . وآن آحدا لا یسك 
من الخارج بهذه الصراعات ‏ ولا بهذه الهزائم » ولا بهذه الانتصارات » لکن 
بالقابل فذلك الذي یتعرض لها يحس بها إحساساً مباشرا وحمیما حالما یتخلص Ce‏ 
يشده إلى الخارج غفلة ولهرا ؛ إذ لا شيء أكثر حضورا في احساسنا من عبوديتنا 
الخاصة . إنهم يمندحون شجاعتي ؛ أما أنا فأعلم بأني عانيت ما عانيت في السير 
على دروب الخوف . ويقولون بأني إنسان شريف » لكن مثل ذلك الجسد المقيت ». 
آعرفه حق المعرفة . ولاضطراب الشهوات مذاقه اللذيذ » إذا آمکننا قول ذلك » 
في جميع وجوهه المختلفة . وأما الندم والعار فيبقيان على مر الأيام . والصحيح أن 
البشر لا يريدون التفكير بهما وأننا لا نفكر إلا إذا أردنا ذلك حقا وصدقاً . هنا 
تكمن حقيقة الغفلة » النظرة العميقة لدى باسكال » ولكنها لديه تحرفت بميشولوجيا 
أخذت بعناها الحرفي . إذن » يحتمي الانسان بآراء الآخرين » فيطيش صوابه 
بالإطراء ويهرب من وجدانه الخاص . وليس إلا أن يشاء الهداية كي يهتدي . 

نحن هنا نمسك بالفكرة الأخلاقية الجوهرية . وجاء كتاب " إميل ' مؤشراً 
على انبعاث ' العاطفة الأخلاقية " ؛ ألا فذلك ماسعى إليه " حبر السافوا " جهد 
السعي . لكن هناك أيضا بعض ما يخيف لدى ذلك العتکف ‏ وأنا أتفهم حنق 
ديدرو ومن لف لفه من أخلاقيي الجتمع . فالفكرة التي تبعث فيهم النوف ۰ هي 
فكرة ' الاستقلالية ' . ومن الصعب صياغة ودعم الفكرة القائلة بأن كل ما ينبع 
من الإرادة خير وأن العبودية الداخلية هي الشر الأوحد . ماذا ؟ إذا ما قال لي 
الشاب الذي عهد به إلي : " أريد أن أكون Male‏ ومتمردا " . فيجب علي تأييده 
واستحسان ما يقول ؟ على أن الجواب هو التالي : ' الأمر منوط بمعرفة إن كنت 
تريد » وماذا تريد ؛ فأنت وحدك من تعلم ذلك ؛ وإذا كنت تريد فكل شيء على ما 
يرام ' . لكنهم لا یجرژون على تفكيك الروابط ؛ وهم يخشون الأفعال . ألا فهذا 
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هو الافتقار إلى الإيمان . ولنتفق Ob‏ هذا النظام التربوي يكن أن يؤدي إلى تغيرات 
ضخمة؛ ومن هذه الخشية يأتي دون شك ذلك الحمق المسعور النتشر كثيراً حيال 
أولئك الذين يؤمنون Ob‏ الضمير هو الحكم الأخير والمطلق السيادة . علي أن أؤمن 
بأن التخوف من الثورات أقل قوة لدى معظم البشر من ذلك الخوف الذي يحملونه 
حیال حکمهم الخاص على أنفسهم ۰ من بعد سيطرة احترام الرأي العام عليهم 
لسنوات وسنوات . وعلى سبيل المثال فما يحيد بالعديد من الناس عن محبة 
السلام» هو تخليهم عن وجدانهم حيال وجه " الحرب ' . وإذا لم نمض بأفكارنا 
إلى هذا المدى » آخذين بعين الاعتبار الاراء العامة الإلزامية في عصرنا » فلن نتفهم 
تلك السلسلة الطويلة من الاضطهادات » ولا ما كان روسو قد عوقب عليه . نعم » 
والتعصب غالبا LOL‏ فهمه » أما فولتير فكان يسدد إلى جانب الهدف ؛ إذ 
التعصب بداية ما هو غير حنق مسعور للمرء على نفسه . 


١860 —‏ مس 


العظمة التي اختص بها غوته دون أية رابطة مع القوة المادية » والتي بذلك 
حدیدا تکاد أن تکون خارقة » كان مصدرها ذلك الحكم " العتکف والحر . 
وهذا آمر pl‏ » وموضم تبجیل ورهبة . ومتی ما مارس |نسان ما تلك السلطة 
الملكية 6 فهو یحسن التعامل مع تحتياته دون عناء ؛ إذ لا ينصرف اهتمامه دون شك 
إلى تغییر تلك " التحتیات " وإغا بالأحرى إلى الحافظة علیها في وضعیتها التحتية 
المتخفية . كلا » هو لا ینزل إلى تلك الاغوار . وحینذاك تنجلی الصغائر للعیون 
الناظرة » إنما في مواضعها بالضبط ٠‏ کالعاندة Whe‏ في موضوع تجربة الوشور » أو 
أن یکون الرء من رجال حاشية البلاط » أو أنه لا یطیق لابسی النظارات . فهذه 
الامور تؤخذ كما لو ضمن كتلة صلبة » وفي النقطة الاعلی یوجد النور » كما في 
المنارة . لکن کم هو أصعب إيجاد الأساس والستقر في ذلك الصرح البشري 
احساس والتحرگ . في ذلك الا نموذج الرفيع الزایا » يجب الاعتراف بتلك الحكمة 
الارضية التي تتكيف مع التنظیم الأدنی على CHE‏ ؛ وهذا ما یحرفنا بداية عن 
عبادته . في هذا الكفاية » شرط أن نتسامی انطلاقا من تلك النقطة . ففي فن الحياة 
ينطوي فن قبول بعض النقائص التي تظل على صغارها بنتيجة هذا الاهمال ؛ بینما 
یحسن الغرور تزیینها وتتسیقها . كما هي الحالة التي تبالغ فیها بتنسیق واعادة 
ترکیب ماهو آدنی » وذلك عبر ترتیبات صغيرة ؛ فهو حينذاك في وضع غير 
ثابت» شأن تلك التجريدات الميكانيكية › التي تقدم أكداساً من سقط المتاع > لمجرد 
دعم قضية صغيرة . مختصر القول » فمعرفة العرج إنما يدل على حكم عظيم 
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الشأن » إذا كانت إحدى الساقين آقصر من الاخری » وكذلك انطلاقاً من أن 
الساقین التساویتین طولا فیهما ضمنا نوع ما من أنواع العرج ؛ إذ متی لم يكن لاي 
شيء من كفاية ۰ فیجب أن تکون الكفاية في كل شيء . 

إذن » هذا الصنف من التفکیر يمضي صاعدا باستمرار ولا يعاود النزول 
آبدا. وينبغي دون شك أن نطلق اسم " الشعر ' على تلك الحركة التجهة من أسفل 
إلى أعلى ۰ والتي تسند الافکار على الطبيعة » محولة بذلك کل مصادفة إلى جمال 
في البداية وإلى حقيقة في النهاية . وما أنقذ غوته من الفضائل الحدودة هو بالتأکید 
ذلك التحرر القریب کل القرب من " الطبيعة ' والذي یجعل من كل شيء درجا 
للصعود . لکن لندع غوته OW‏ وشأنه واقفا JS‏ صلابة وحزم » ولننظر في حال 
آولتك الصغار من بني البشر والذین یظهرون مباشرة صغارا لكل من حسن 
استخدام نظره 6 إذ هم متلهفون خصوصا للارتقاء والبروز ولیس لتغییر آنفسهم . 
" الشعر " والنعمة متوافران لدی کل فرد بیننا . لکن هنا » كما هو الحال في أي 
موضع آخر » حذار من شطب الاشیاء بتهور . إذ ليس لدیکم ما تضعون مکان ما 
تشطبون ‏ فتنبهوا جيدا إلى ما تفعلون . تدربوا إذن على هذه الفكرة » المألوفة لدی 
جمیع الفنانین » والقائلة Ob‏ على الرء أن یدبر آموره بما بين يديه . وکل فرد من 
صغار الناس Yul‏ لا یستطیع تدبیر آموره إلا با بين يديه . لا تدمروا » بل ارفعوا 
صرح البنیان . تماما کحال متسلّق الجبال الذي لا یتأفف من کل صخرة ٠‏ ولا 
يصنع سلما ويرتقي کل شيء ۰ كما كل ما في الطبيعة » ولکنه ارتقاء واثق » أي 
مسيرة ظافرة لذلك الطموح السامي لدی " البشر " . کل شيء يمكن أن یکون ذا 
منفعة » بشرط أن یکون طبیعیاً » ولیس مستعارا . تماما كما تبرهن الکتابة » التي 
تقاوم ما وسعها ذلك ۰ لکنها توافق بين الطبيعة والاغوذج ؛ إذ بالکتابة الرديثة > 
تصنع الكتابة ؛ وبالکذب تصنع العفة ؛ وبالصادفة › الشورية ؛ وبالقسوة 
الشجاعة؛ وبالکسل التواضع ؛ مثلما يصنع الشاعر التفکیر بواسطة القافية . 
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فلتحافظ إذن على هذه الاختلافات الطبيعية » على هذه التنویعات التي يبدي 
ظاهرها الشر كله » لكنها فى حقيقتها الثراء الذي ما بعده من ثراء . بدلا من التسفيه 
والشتائم » عاينوا وتأكدوا . إذما هو أدنى ما هو سوى مادة ؛ وإنما يجب عليكم 
إيجاد الشكل » كحال عباقرة الريف الذين ينحتون الجبال . مختصر القول » ليكن 
الطفل قدوة البالغ » وليكن البالغ الطفل المتحرر . وهكذا فلا تصححوا إلا ما كان 
غلطا ؛ ولا تنسبوا الغلط إلا لما هو من الخارج » ولا هو غريب عنكم . ففي كل 
عمل » للذات أو للغير » يجب ممارسة التخمين الحدسي كثيرا ؛ وليس الصعب هو 
دائماً الأسوأ . غوته دون سواه سوف يختتم هذه الخاطرة قائلاً : ' يجب على المرء 
أن يكون عتيقاً في صنعته كي يتفاهم مع غيره على ما يجب تنحيته جانباً ' . 
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" لعل من الصعب وجود إنسان من متانة الخلق الفطري بحیث یحافظ على 
(العدل) ويمتنع عن الاستیلاء على رزق غيره » لو استطاع أن یفعل ذلك دون أي 
قصاص " . لكن تعالوا نعاين دون تهافت هذه الحكاية الخرافية المرعبة . فالحديث 
عن التملص من القصاص ليس بكبير الأهمية ؛ ألا فهناك ما هو أعظم ؛ ألا یعلم 
الآخرون بما تقترف » وحتى دون أن تنالك الشبهة على الإطلاق . بل تعالوا 
نفترض كما يريد أفلاطون بأن الإنسان الذي يسرق ويقتل يمكن أن يلقى الثناء على 
عمله ذاك بالت‌حدید » وها هو من بعد ذلك أمام ضميره لا غير » وهاهو جرس 
الخطر يجعله يحذر نفسه وينهى نفسه بنفسه » علماً أن لا شيء من الخارج يهدده أو 
ينهاه . لذا فان ما يرعب في تلك الحكاية الخرافية » حسب رأبي » هو أن جيجس 
لا يعرف التردد ولا يناقش وضعه إلا كي يتأكد بأنه فعلاً قد اختفى عن الأنظار بفعل 
ذلك الخاتم السحور ؛ وها هي النتيجة دون إبطاء : ' فكلما أدار فص الخاتم نحو 
الداخل " إلخ + على أنه هجرد أن عرف قدرته » اغتنم أول فرصة » فأسرع › 
ومارس الخداع » وقام بالقتل » وها هو يصيح الملك . فن السرد لدى الراوي لا 
يكن لأحد أن يجاريه ؛ ويجب القول بأن أغوذح تلك الحقائق الفظة إنما نجده في 
طريقة الحكايات الشعبية » التي يتوجب فيها بداية أن ينظر إلى ما يدهش وما يصدم 
على أنه إنذار وتحذير . وليس في الحكاية من خداع أكثر ما في الغناء . 

هذه هي إذن صورتي الحقيقية التي يرسمها لي الحكيم ؛ فذلك البطل المتحفز 
والذي شد عزيته بمجرد أن تخلص من كل خوف » أسرع لا يلوي على شيء نحو 
القوة مستخدماً جميع الوسائل » مثلما يسحق الرء نملة أو شرنقة . لكن من يعلم ؟ 
فالشهوات تمضي دون تردد إلى غايتها » وبكل سرعة ؛ ولعل النجاح يواسي 
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ويسلي كل شيء . لقد بینت الحرب بجلاء أن العوائق البشرية لیس لها من حساب 
کبیر هجرد أن یتخلص الرء من اللوم . ولا غير الانسان الذي هو على عجلة من 
آمره ‏ وحتی بسبب قضایا صغيرة » من يخاطر بحیاته دون أن يبالي ؛ على أن ذلك 
الحاجز الذي يردعه عن الصعود إلى قطار بدأ انطلاقه » یضعه حیال ما كان يجب 
عليه أن يفعل . ولولا ذلك الحاجز » لما كان ليريد ذلك بدا » بل كان على العکس 
سيمضي عدوا باتجاه تلك الفائدة الطفيفة » دون أن يبالي بأمنه الشخصي أو بأمن 
الآخرين . كما أن القائد العسكري لن يتردد في الغالب » متى علم أنه لن يلومه 
أحد إذا ما أمر بقتل ألف رجل . إذن » لا أهمية تذكر لاكتساح إنسان يعترض سبيل 
إنسان آخر » إذا كان الدیح نصيب هذا الآخر » ويمنحه الغفران ٠ Lie‏ أو إذاراح 
اللوم أو الشعور بالعار يخزه كما المهماز . وإذا ما عرفت في نفسك الإنسانية 
والإنصاف » فعليك Lad‏ تعجيد القوانین التي هي من وراء ذلك الامر . ادن » من 
واجب أي منا أن يرمي الخاتم إذا ما حصل عليه . 

نعم » كل واحد منا لدیه ذلك الخاتم . هنا نتبین عمق آفلاطون ‏ الذي لا 
يجاريه أحد على الإطلاق . إذ کل واحد منا حرفي مارسة التفكير ؛ وهو غير 
مرئي ۰ في dle‏ الداخلي . فهو يستطيع بادئ الأمر إنكار القوانين والاعراف ‏ وأن 
یتمهد بألا يلتزم إلا بإرادته الخاصة . لکن ء لا ۰ على الإطلاق ؛ وها هو يرمي 
الخاتم بعيدا . فلا يكون التفكير على هذه الصورة ؛ وإثما التفكير هو مراعاة تفكير 
الآخرين ؛ إنه الاعتراف بتفكير الا خر وإرادة التعرف على الذات في ذلك التفكير . 
ويجب على المرء أن يقول لنفسه بأن الآخرين » على أي حال » ليسوا على تلك 
الدرجة من الحماقة » وأنه توجد Latta‏ حقيقة ما يمكن تحصيلها في تلك الحكايات 
الساذجة مثلما هي عليه حكاية جيجس تلك ¢ [نها بسذاجتها تلك تتجاوب تجاوباً 
Lal,‏ مع ما تريد Lal gil‏ إياه . وفي هذا ما فيه من الاحترام ؛ فأنا أريد أن أفكر كما 
لو كانوا برونني وأنا أفكر ؟ مع قارئي أضع نفسي أقصى ما أستطيع أن أضع نفسي 
بعيدا عن فكرتي الأولى » ووفق كلمات أشد القراء جهلاً جهلاً » شاقاً طريقي خطوة 
خطوة مع تلك الصحبة ؛ مبيئاًنفسي على حقيقتها دون فضائح ؛ متوافقا في 
داخلي معهم ؛ مستخدماً لغتهم » دون قسرها أبداً أو تحريفها | مستخلصا تلك 
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الحكمة الشوشة ؛ JO‏ حذر ؛ دون أن آشد أي خيط قبل أن أعلم من أين 
مصدره؛ فهل من تفکیر لاي کان خارج إطار ذلك الحذر ؟ 

تنتسب هذه النظریات إلى النضح والی الخبرة . وهي تفترض أننا قد عجمنا 
عود الضعف البشري » وعود قوة الشهوات » خاصة في ذروة النشوة أو في الدهشة 
الكبيرة . من الصعب الاقرار » لكننا في النهاية يجب أن نصل إلى الاقرار OL‏ 
الضغوط الاجتماعية سرعان ما یحکم علیها بأنها اعتباطية » غير أخلاقية » على 
عکس ما تشتهی کرامة الانسان الفکر . ومن لا یلاحظ بأن الشهوات تدفعنا إلى 
ذلك الوقف ؟ إن حصة الشهوات في هذه اللعبة من الصعب حسابها ؛ وأما 
الانضباط فلا یلزم ' الحكم " » بل هو على العکس في آغلب الأحيان يرشده 
ویجعله یلتف حول الأمور ویعاینها بالتفصیل ٠‏ ولهذه الاسباب نری بأن احترام 
الژسسات ‏ والأعراف ٠‏ وحتی العادات يعمل على تعدیل العبقریات التي ترينا 
الشخصية في نحاحها الأكمل » كما لدی مونتيني » دیکارت » باسکال ۰ غوته . 
ناهيك عن الاختلاف فیما بینهم » فهم » على ما یخیل إلي » يشتركون في آنهم 
یبذلون من الجهد لتنظیم وضبط الاخرین أقل ما يبذلون لضبط آنفسهم بالذات ؛ 
وعبر هذه الالتفاتة ؛ فهم یخضعون لذلك البداً العام القائل بأن الواقف الشکوك 
فیها تزید من قوة الشهوات . باسکال في هذا الیدان » من بعد مونتيني » هو سید 
التأمل حين یقول Ob‏ التفوق تعتریه الشکوك ویجب على الرء أن یقاتل في سبیله 6 
بینما أن عدد الخدم ليس فيه أي مجال للشك . هم یحکمون بأن الطاعة تؤمن 
الانضباط الداخلی وآن العصیان يفككه في البداية » لأن الشهوات آنذاك سرعان ما 
تحتل ذلك الموضع الذي يخلي الرفض ساحته ويتركه شاغرا ؛ وإذا ما أردتم رأبي 
الشخصي » فهم يخشون ذلك التخبط الداخلي أكثر ما يخشون الاخر . وهذا هو 
الطريق الذي يؤدي بنا إلى قبول الكثير » بل ربا قبول كل شيء . في نظري » ما 
تزال هذه الأفكار ذات طابع نظري . وأثناء عرضي لها ليافعين في سن العشرين › 
انبرى أحدهم قاثلا : ' نحن أصغر عمرا من أن نفهم هذا ' . فياله من عمر 
جميل» وياله من جواب جميل | 
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